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توقف الدعم عن مركز غسل 
الكلى في عفرين.. 

كارثة تهدد المرضى

"السيارة المحل" تدخل
 على الخط بإدلب

04تقارير مراسلين

"لازم أطمـن عـى مسـتقبل بنتـي، مـا حـدا بيعـرف 
شـو ممكن يصـر بالأيـام، الذهـب تبقى قيمتـه فيه، 
عـى عكـس اللـرة"، بهـذه الكلـات اختصر نشـأت 
)45 عامًـا(، الدافـع وراء طلبـه لتسـجيل مهـر ابنتـه 
"المؤخـر" بقيمـة 100 غـرام مـن الذهب، وهـو توجه 
بـات ملحوظـًا عنـد المتزوجين الجـدد أو حتـى بتعديل 

المهـر عنـد القدامى.
نشـأت، وهـو مـن سـكان مدينة سـلقين بريـف إدلب 
الحدوديـة مـع تركيـا، تقـدم لخطبـة ابنته شـاب من 

خـارج المدينـة، كان متجهًـا إلى تركيا..

موسم الكمأة شرقي سوريا.. 

فرصة دخل "لا تعوض" 
محفوفة بالمخاطر

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

ارتفاع أسعار لحوم 
الأسماك يزيحها عن 

المائدة بدرعا

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

خط أنقرة- دمشق 
بانتظار آثار انضمام 

الراكب الإيراني

19رياضة

مواجهات لافتة 
في "الكالتشيو" 

تعكرها قضايا 
"الفساد"
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سوريون يعدّلون 
مهور البنات من 

الليرة إلى الذهب

من جحيم سوريا
إلى عريس "الإنترنت" 



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 572 - الأحد 05 شباط / فبراير 022023
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

تراجع نشـاط تنظيم "الدولة الإسـامية" في سـوريا والعراق، بحسـب البيانات 
الرسـمية الأمريكيـة، وبيانـات التنظيـم في الجانـب المقابـل، وهو مـا انعكس 
بقلـة الخسـائر الناجمـة عن عملياتـه، لكن التنظيم يسـتغل هذه الفـرة لإعداد 

جيـل جديـد مـن المقاتلين وتعزيز شـبكاته التـي لا يمكن الاسـتهانة بها.
وأعلنـت القيـادة المركزية الأمريكيـة )سـينتكوم(، في 2 من شـباط الحالي، أن 
قـوات التحالـف الـدولي بقيادة أمريـكا، نفـذت 43 عملية ضد تنظيـم “الدولة” 

في العراق وسـوريا خـال كانون الثـاني الماضي.
أدت هـذه العمليـات إلى اعتقـال أكـر مـن 198 عنـصراً مـن التنظيـم ومقتـل 

اثنـين آخريـن، بحسـب القيـادة الأمريكيـة.
وتبـع الإعان الأمريكي بسـاعات قليلة إعان تنظيم "الدولـة" عن الإحصائيات 
الأسـبوعية لعملياتـه في مناطـق انتشـار خاياه حـول العالم، خال الأسـبوع 

الممتـد بـين 27 من كانـون الثاني المـاضي و2 من شـباط الحالي.
إحصائيـة التنظيـم هـي مـن بـين المـؤشرات عـى تذبـذب نشـاط خايـاه في 
سـوريا منـذ انتهـاء سـيطرته الفعليـة مـن الجغرافيـا السـورية والعراقيـة، 
وتضـاف إلى تقديـرات أمريكيـة تقـدّر تراجـع الخسـائر الناجمة عـن ضربات 

التنظيـم في عـام 2022 إلى نحـو النصـف مقارنـة بعـام 2021. 
تناقـش عنب بلـدي في هـذا التقرير اعتـادًا عـى دراسـات وآراء باحثين، هذا 

التذبـذب بعمليـات التنظيـم، وأسـلوب تعاطي إعامـه مع تبنـي العمليات.

تذبذب في العمليات
مطلـع كانـون الثـاني المـاضي، أصـدر 
"مـروع مكافحـة الإرهـاب" الأمريكي، 
دراسـة رصدت تفـاوت عمليـات التنظيم 
في سـوريا والعراق، وقارنهـا بنظيراتها 

خـال الأعوام السـابقة.
وقتـل تنظيـم "الدولـة الإسـامية" أكثر 
خـال  مدنيًـا،  و31  جنديـًا   147 مـن 
2022، كـا أسـفرت عملياتـه عـن جرح 

أكثر من 136 شـخصًا في وسـط سوريا 
في عـام 2022.

التـي  الخسـائر  أن  إلى  أشـارت  الدراسـة 
سـببتها عمليات التنظيم في 2022، تشـكّل 
نحـو %47 مـن إجـالي الخسـائر التـي 
أوقعتهـا عمليـات التنظيم في عـام 2021.
الجاعـات  بشـؤون  المختـص  الباحـث 
الجهاديـة الدكتـور عبد الرحمـن الحاج، 
إنهـا  الأرقـام،  تعليقًـا عـى هـذه  قـال 

تـدل عـى تراجـع قـدرة التنظيـم عـى 
شـن هجـات، ولكـن لا يجـب التـرع 
باسـتنتاج أن التنظيـم يعـاني نقصًا في 

والتجنيـد. التمويـل 
وأضـاف، خال حديـث إلى عنـب بلدي، 
عمليـات  عـى  الآن  يعمـل  التنظيـم  أن 
الجبايـة وجني الأمـوال بطـرق مختلفة، 
كـا أنـه لا يـزال يملـك شـبكة تجنيد لا 

بها. الاسـتهانة  يجـب 

عنب بلدي - حسام المحمود

شـكّل إعـان وزيـر الخارجيـة الـروسي، 
كانـون  مـن   31 في  لافـروف،  سـيرغي 
الثـاني المـاضي، عـن التوصـل إلى اتفـاق 
يقـي بضم إيـران إلى عملية "التسـوية" 
تسـجيل  السـوري،  والنظـام  تركيـا  بـن 
دخـول آخـر لطهـران في مسـار التقـارب 
تصريحـات  بعـد  ودمشـق،  أنقـرة  بـن 
الرئيس الـركي، رجب طيـب أردوغان، في 

29 مـن الشـهر نفسـه.
عقـد  لمواصلـة  أردوغـان  حينهـا  ودعـا 
والنظـام  وروسـيا  بـاده  بـن  لقـاءات 
إلى  الوصـول  بهـدف  وإيـران،  السـوري 

سـوريا. شـالي  الاسـتقرار 
وروسـيا  تركيـا  "لتجتمـع  وأضـاف، 
وسـوريا، ويمكـن أن تنضـم إيـران أيضًا، 
ولنعقـد لقاءاتنـا عـى هـذا المنـوال، لـكي 

المنطقـة". في  الاسـتقرار  يعـم 
وبالتزامـن مـع تصريحـات لافـروف، قال 
المتحـدث باسـم الرئاسـة الركيـة، إبراهيم 
قالـن، إن وجـود إيـران في المفاوضات مع 
سـوريا بوسـاطة روسـية سـيكون مفيدًا.

نشاط ذو نتيجة 
تقـارب  عـن  الحديـث  افتتاحهـا  رغـم 
تـركي- سـوري، منتصـف عـام  سـياسي 
2022 تقريبًـا، غابـت طهـران لأسـابيع عن 

المباحثات التـي ترعاها روسـيا بهذا الصدد، 
وأبرزهـا لقـاء وزراء دفـاع تركيـا وروسـيا 
والنظام السـوري، في 28 مـن كانون الأول 

2022، الـذي جـرى في موسـكو.
خـط  عـى  الإيـراني  الدخـول  ويمثـّل 
التقـارب تتويجًا لجهود سياسـية ونشـاط 
دبلومـاسي إيراني بـدا بوضـوح من خال 
زيارتـن أجراهـا وزير الخارجية، حسـن 
اللهيـان، إلى كل مـن دمشـق  أمـير عبـد 

وأنقـرة، خـال أقـل من أسـبوع.
وفي 17 من كانـون الثاني الماضي، زار عبد 
اللهيـان أنقـرة، والتقـى الرئيـس الـركي، 
كـا عـرّ خـال مؤتمـر صحفي مشـرك 
مع نظيره الـركي، مولود جاويـش أوغلو، 
عـن امتنـان بـاده لتغـير مسـار العاقات 
بـن أنقـرة والنظام السـوري، وجـاء ذلك 
بعـد تأكيـد الجانب الـركي إطاعـه إيران 

عـى تفاصيل اللقـاءات مـع النظام.
وبالتـوازي مـع اللقـاء الـركي- الإيـراني 
في أنقـرة، وجّهـت طهـران رسـالة عـى 
لسـان كبـير مستشـاري وزيـر خارجيتها، 
عـدم  أكـد  الـذي  خاجـي،  أصغـر  عـي 
إمكانيـة حـل القضيـة السـورية بسـهولة 

إيـران. دون وجـود 
وقـال حينها، إن مشـاركة بـاده في جميع 
السـورية"  بـ"الأزمـة  المتعلقـة  القضايـا 

ستسـتمر بكامـل قوتهـا في المسـتقبل.
وقبـل أنقـرة، زار عبـد اللهيان دمشـق، في 

14 مـن كانـون الثـاني المـاضي، والتقـى 
الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام  رئيـس 
ووزيـر الخارجيـة، فيصـل المقـداد، اللذين 
في  صبـت  منفصلـة  تصريحـات  أطلقـا 
النظـام  رفـع  ومفادهـا  نفسـه،  السـياق 
سـقف شروطـه للتفـاوض، إذ أكـد الأسـد 
أن الدولـة السـورية لـن تسـير إلى الأمـام 
إذا  إلا  الـركي  الجانـب  مـع  حوارهـا  في 
كان الهـدف إنهـاء الاحتـال ووقـف دعـم 

الإرهابيـة". "التنظيـات 
كـا أكـد المقـداد، خـال مؤتمـر صحفـي 
لقـاءات  أي  أن  الإيـراني،  بنظـيره  جمعـه 
احـرام  عـى  بناؤهـا  يجـب  سياسـية 
السـيادة السـورية ووجود الجيش كضامن 

أراضيهـا. لسـامة  حقيقـي 
"وول  صحيفـة  نرتـه  تقريـر  وبعـد 
سـريت جورنـال" تحـدّث عـن مضاعفـة 
إيـران سـعر النفـط الخـام الـذي تبيعـه 
خجـول  نفـي  ورغـم  السـوري،  للنظـام 
لسـان  عـى  "الوطـن"  صحيفـة  نقلتـه 
نرتـه  تقريـراً  فـإن  ه،  تسـمِّ لم  مصـدر 
 )BBC( الريطانيـة  الإذاعـي  البـث  هيئـة 
بنسـختها الفارسـية في 31  مـن كانـون 
الثـاني الماضي، نقـل عن المحلل السـياسي 
الإيـراني رحيـم فـرزام، أن إيـران لجـأت 
مؤخـراً إلى أسـلوب النفط، وزادت بشـكل 
سـوريا،  إلى  تصديـره  سـعر  مـن  كبـير 
المفاوضـات. احتجاجًـا عـى عزلهـا عـن 

حضور إيران.. زخم أكبر 
محمـود  الدوليـة  العاقـات  في  الباحـث 
علـوش، أوضـح لعنـب بلـدي أن انضـام 
تركيـا  بـن  التقـارب  لمباحثـات  إيـران 
والنظـام السـوري، والتوجـه نحـو منصة 
أن  شـأنه  مـن  روسي  بحضـور  رباعيـة 
يضيـف زخـاً أكـر لعمليـة الحـوار بن 
في  أسـاسي  لاعـب  إيـران  لأن  الجانبـن، 
هـذه المسـألة وطـرف مؤثـر عـى النظام، 
كـا هـي روسـيا، مـا يعنـي أن انخـراط 
إيـران في هـذه الآليـة من شـأنه الإسـهام 
في ضـان أن الظـروف المحيطـة بمسـار 

العمليـة. لدفـع  مناسـبة  التفـاوض 
أنقـرة  بـن  الحـوار  أن  علـوش  وأضـاف 
ودمشـق أكر مـن عمليـة إصـاح عاقات 
بـن الطرفـن، بـل هو مـروع لتسـوية 
يجعـل  مـا  روسـيا،  تطرحـه  جديـدة 
عـن  مطـورة  نسـخة  الرباعيـة  المنصـة 
مسـار "أسـتانة"، مـع اختـاف الوظيفـة 
في الحالتـن، فالمنصـة الرباعيـة غرضهـا 
تسـهيل العمليـة الدبلوماسـية بـن تركيـا 
والنظـام السـوري، أمـا "أسـتانة" فكانت 
تصـب جهودها عـى ترتيـب اتفاقات وقف 
إطـاق النـار، دون أن ينتفـي التداخل بن 

المنصتـن.  أهـداف 
وتوجـد عـدة عوامل تحـدد موقـف النظام 
مـن  رفعـه  بعـد  المباحثـات  السـوري في 
ضغـط  فهنـاك  التفـاوض،  شروط  قبـل 
روسي عـى النظام في سـبيل عـدم وضع 
شروط "تعجيزيـة" بغـرض دفـع عمليـة 
وفي  تركيـا،  مـع  المصالحـة  أو  التسـوية 
المقابـل هنـاك ضغـط يمكـن أن تمارسـه 
أكـثر  للتمسـك  النظـام  عـى  طهـران 
بموقفه مـن المفاوضـات، ما يجعـل مرونة 
بقدرتـه  مرتبطـة  المباحثـات  في  النظـام 
الـروسي  الضغطـن  بـن  الموازنـة  عـى 
فالمسـار  الباحـث،  وبحسـب  والإيـراني.  
السـياسي الجديـد لا يخلـو مـن العقبـات، 
لكـن المباحثات وفـق هذه الآليـة قد تحدث 

السـورية.  الحالـة  تحـولًا في 
ومنـذ اللقـاء الثـاثي بـن وزراء الدفـاع 
أواخـر عـام 2022، تدور التكهنات بشـكل 
مسـتمر حول موعـد لقـاء وزراء الخارجية 
للأطـراف ذاتها، دون تحديد موعد رسـمي 

واضـح تؤكده الأطـراف المعنيـة للقاء. 

والمقـداد  الأسـد  تصريحـات  وبعـد 
الثـاني  كانـون  منتصـف  "المتطلبـة" 
المـاضي، ردّت تركيـا عـى لسـان المتحدث 
باسـم الرئاسـة، بالتلويح مجـددًا بالعملية 
الأراضي  في  الريـة  الركيـة  العسـكرية 

السـورية. 
وخـال لقائـه مجموعة من ممثي وسـائل 
النظـر  وجهـة  لـرح  الأجنبيـة،  الإعـام 
الركيـة حيال الأجنـدة الدوليـة بعد دخول 
أنقـرة ودمشـق في مسـار تطبيـع عاقات 
إنـه قبـل  إبراهيـم قالـن،  سياسـية، قـال 
اجتـاع وزيـري خارجيـة تركيا وسـوريا، 
سـيعقد لقاء بـن وزيـري دفـاع الجانبن 

. ا دً مجد

تنظيم "الدولة" 
يعوّض تراجعه بجيل 

جديد من المقاتلين 
في سوريا

خط أنقرة- دمشق
بانتظار آثار انضمام الراكب الإيراني

المسار لا يتناول فقط إصلاح 
العلاقات، بل يتطرق لمستقبل 

سوريا، والمعارضة، والوجود 
العسكري التركي في سوريا، 

وغياب إجماع الأطراف على 
الخطوط العريضة سيضع عقبات 

كبيرة في طريق المباحثات.

محمود علوش- باحث في العلاقات 
الدولية 
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محمـود  الباحـث  بررهـا  الخطـوة  هـذه 
علـوش، بـأن الظـروف المناسـبة لتطويـر 
والنظـام  تركيـا  بـن  اللقـاءات  مسـتوى 
السـوري لم تنضـج بعـد، كـا أن وزيـر 
أعلـن،  أكار،  خلـوصي  الـركي،  الدفـاع 
في 2 مـن شـباط الحـالي، أن الاجتاعـات 
والنظـام  وروسـيا  تركيـا  بـن  الثاثيـة 
السـوري، ستسـتمر خـال الأيـام المقبلـة 

الفنيـة".  “الوفـود  مسـتوى  عـى 
وتعتـر الاجتاعـات عـى المسـتوى الفني 
لأي  محتملـة  ترتيبـات  لإيجـاد  محاولـة 
اتفاق مسـتقبي يـؤدي لإصـاح العاقات 
بـن تركيا والنظام، ولا سـيا في المسـائل 
الأمنيـة، مـا يجعـل الحديث عـن تطور في 
المباحثـات مسـتبعدًا مـا لم يتـم التوصـل 
إلى مقاربـة متفـق عليهـا حـول مسـتقبل 
هذه العمليـة بن الجانبـن، وإشراك إيران 
يدفـع مسـار التفـاوض، وهـو مـا تدركه 

وأنقرة.  موسـكو 
وحـول غياب إيـران عن تصريحـات وزير 
بالاجتاعـات  المتعلقـة  الـركي  الدفـاع 
الفنيـة، اعتـر علـوش ذلـك مـؤشًرا عـى 
رغبـة تركية بمنح طهران دورًا سياسـيًا في 
المسـار، فإذا جـرى التوصـل للقـاء وزراء 
الخارجيـة أو لقـاء رئـاسي يمكـن لإيـران 
إيرانيـة  لمشـاركة  ضرورة  دون  المشـاركة، 
الفنيـة بالحـوار بـن تركيـا  في المسـائل 

والنظـام السـوري. 
وخـال الأيام الماضيـة تراجعت الطموحات 
عـى  الخارجيـة  وزراء  للقـاء  بالتوصـل 
وزيـر  بلقـاء  متأثـرة  المنظـور،  المـدى 
الخارجيـة الـركي بنظـيره الأمريكي، في 
18 مـن كانـون الثاني المـاضي، رغم غياب 
الحديـث عـن مسـار التقـارب في البيـان 
جانـب  إلى  للجانبـن،  المشـرك  الـوزاري 
شروط النظـام السـوري التي ظهـرت بعد 
صمـت، والحديـث عـن لقـاء وزراء الدفاع 
نقطـة  إلى  العـودة  يعنـي  مـا  مجـددًا، 

ية. ا لبد ا

أخبار سورياأخبار سوريا

مؤتمر صحفي في دمشق لوزيري الخارجية السوري، فيصل المقداد والإيراني حسين أمير عبد اللهيان_ 14 من كانون الثاني 2023 )سانا(

أن  الحـاج  يـرى  نفسـه،  الوقـت  وفي 
نجـاح  عـى  يـدل  الهجـات  تراجـع 
التحالـف الـدولي وحلفائه عـى الأرض 
في تضييـق المسـاحة التـي يتحـرك فيها 

التنظيـم.
التنظيـم  أن  الواضـح  "مـن  وأضـاف، 
يبحـث عـن طـرق للعـودة إلى الأماكـن 
غـير المسـتقرة أو التـي تعـاني اضطراباً 
أمنيًا. الجنوب السـوري بشـكل خاص".

فورة بعد مقتل الزعيم.. لـ"الدعاية"
خـال  عملياتـه  تراجـع  خـاف  وعـى 
العـام المـاضي، زادت عمليـات التنظيـم 
لفرة محـدودة عقـب الإعان عـن مقتل 
تريـن  مـن   30 في  التنظيـم،  زعيـم 
أطلقتهـا  أمنيـة  بحملـة   ،2022 الثـاني 
فصائـل  )بقايـا  المحليـة  الفصائـل 
السـوري،  الجنـوب  في  المعارضـة( 
وارتفعـت حـدة عمليـات خايـاه الأمنية 

السـورية. الجغرافيـا  عمـوم  في 
وبـن 9 و16 مـن كانـون الأول 2022، 
في  عمليـة   19 "الدولـة"  تنظيـم  نفـذ 
مناطـق تـوزع قواتـه، حلتّ سـوريا في 
المرتبـة الأولى مـن حيـث عـدد العمليات 
التـي بلغـت خمسـة اسـتهدافات، مخلفّة 

أكـثر مـن عـرة قتـى وجرحى.
الباحـث عبـد الرحمـن الحاج قـال لعنب 
بلـدي، إن تزايـد العمليـات بعـد مقتـل 
زعيـم التنظيـم "أبـو الحسـن القرشي" 
كان لأغـراض دعائيـة بالدرجـة الأولى.

وخـال هذه الفـرة كان التنظيـم يحاول 
أن يسـتعيد زمـام المبـادرة، خصوصًا أن 
زعيـم التنظيـم الجديـد، "أبـو الحسـن 
عـى  الحفـاظ  مـن  تمكّـن  القـرشي"، 
هياكلـه،  بنـاء  وأعـاد  التنظيـم  تماسـك 
وعمل عـى بناء شـبكة تجنيـد، والبحث 

المالية. المـوارد  عـن 
أيضًـا  دفعـت  السـابقة  المعطيـات   
بعمليـات  للبـدء  التنظيـم  بمجموعـات 
"الجبايـة وفـرض الإتـاوات بالتهديـد"، 
إلى جانـب تكثيف نشـاطها في العمليات 

المباغتـة. العسـكرية 
 الدكتـور عبـد الرحمـن الحـاج أشـار إلى 
أن جـرأة مجموعـات التنظيم عـى دخول 
المـدن باتـت "لافتـة للنظـر"، خصوصًـا 
أحدهـا  اسـتهدف  التـي  العمليـات  تلـك 
سـجن "غويران" في الحسـكة، أو الهجوم 

عـى نقطـة عسـكرية في مدينـة الرقـة.

جيل جديد من المجندين
"مـروع  عـن  الصـادرة  الدراسـة 
أن  عـن  تحدثـت  الإرهـاب"،  مكافحـة 
خايـا تنظيـم "الدولـة الإسـامية" في 
الباديـة السـورية، رفُـدت بدفعـة جديدة 

الشـباب. المجنديـن  مـن 
كانـت  المنطقـة  هـذه  أن  إلى  وأشـارت 
تدريـب  مركـز  بمنزلـة  طويلـة  لفـرة 
للتنظيـم،  بالنسـبة  الجـدد  للمجنديـن 
وخاصـة الأطفـال مـن سـوريا والعراق.
إلى  تحليلهـا  في  الدراسـة  واسـتندت 
صور نرتهـا معرفات التنظيـم لمقاتلن 
لزعيمـه  بيعتهـم  خـال  سـوريا  في 
الجديـد "أبـو الحسـن القـرشي"، ظهر 

فيهـا مقاتلـون يبدو عى أجسـامهم أنهم 
أطفـال ومراهقـون.

الظاهـرة في  المنطقـة  مامـح جغرافيـا 
الصـور تظهر أنهـا التقُطـت في منطقة 

الباديـة السـورية.
وخال السـنوات الماضية، لم يلحظ شيء 
مـن هذا القبيـل في الصور التـي تنرها 
وسـائل إعـام التنظيـم عـادة، بحسـب 
"جيـاً  أن  إلى  أشـارت  التـي  الدراسـة، 
جديـدًا" مـن المجندين بـدأ بالاندماج في 
خايـا التنظيم النشـطة وسـط سـوريا.

الباحـث عبـد الرحمـن الحاج قـال لعنب 
بلـدي، إن الغـرض مـن تكثيـف إعاناته 
الجنـوب  في  اسـتهداف  عمليـات  عـن 
الخصـوص، هـو  السـوري عـى وجـه 
دعايـة للتجنيـد، وجـذب الانتبـاه إلى أن 

التنظيـم نشـط في درعـا.
يرغـب  "الدولـة"  تنظيـم  أن  وأضـاف 
باسـتعادة شـبكته في تلـك المنطقة، وهو 
أجرتهـا  التـي  التحقيقـات  أظهرتـه  مـا 
فصائـل المعارضة مـع منتسـبي التنظيم 

نهايـة عـام 2022.
وتعـود رغبـة التنظيـم بتكثيـف عمليات 
تكبدهـا  التـي  الخسـائر  إلى  التجنيـد 
عـى  الماضيـة،  السـنوات  مـدار  عـى 
صعيـد المقاتلـن، والعاملـن في القطاع 

لديـه. الإعامـي 
وفي عـام 2021، قتُـل مسـؤول التنظيم 
في الباديـة السـورية الملقـب بـ"أبو عي 
العراقـي"، مـا تسـبب بتوقـف الجانـب 
الإعامـي في التنظيـم لمـدة مـن الوقت، 
بحسـب الدراسـة الصادرة عـن "مروع 

الأمريكي. الإرهـاب"  مكافحـة 
وفي إطـار الحمـات "الدعائيـة" التـي 
أشـار إليهـا الباحـث، تحدثـت الدراسـة 
عـن أن التنظيـم أعـدم جنودًا مـن قوات 
النظام السـوري، مـرة واحـدة في أيلول 
2022، ثـم مرتـن في كانـون الأول من 
العام نفسـه، وهي الإعدامـات الأولى من 

هـذا النـوع منـذ منتصف عـام 2021.

الجنوب.. "جغرافيا مغرية"
التنظيـم  يتـنَّ  لم   ،2022 عـام  خـال 
في  اسـتهداف  عمليـات  ثـاث  سـوى 

الجنوب السـوري، رغم أن هـذا النوع من 
الاسـتهدافات لم يتوقـف في المحافظة، ثم 
عـاد مطلـع العـام الحـالي، ليتبنـى 34 
عمليـة دفعـة واحـدة، قـال إنها أسـفرت 

عـن مقتـل 50 شـخصًا.
عبـد الرحمـن الحاج يرى في هـذا الصدد 
"اسـراتيجيًا  مكانـًا  تعتـر  درعـا  أن 
تعتـر  إذ  للتنظيـم،  بالنسـبة  ومغريـًا" 
المحافظـات الجنوبيـة مـن سـوريا ثروة 
نظـراً  التنظيـم  لأيديولوجيـا  بالنسـبة 
ودمشـق،  فلسـطن،  مـن  قربهـا  إلى 
والجـولان، ولبنـان، والأردن، وإسرائيـل.

وأضـاف أن حالة "عدم الاسـتقرار" التي 
السـوري هـي بيئـة  الجنـوب  يشـهدها 
مناسـبة لعمـل خايـاه، خصوصًـا مـع 
التسـهيات التـي قدمهـا له النظـام كا 

سـابقة. تحقيقات  كشـفت 
الحـاج أوضـح أن التنظيم يفضّـل البقاء 
والتمركـز في المناطق التي يسـهل تأمن 
التمويـل فيهـا، وهـي التـي يجمعها عر 
مـوارد محليـة، إذ لم يعد يتلقـى التنظيم 

حمـات تمويل تـأتي مـن الخارج.
وأحـد أبـرز شروط هـذه المعطيـات التي 
تسـهل تمركز التنظيـم هو غيـاب "القوة 
الكـرى"، ولهذا السـبب اسـتطاع العيش 
في الباديـة لمدة طويلة، ولا يزال يسـتطيع 

ذلـك حتـى اليوم، بحسـب الحاج.
وكانـت منطقـة البادية السـورية الممتدة 
بـن محافظتـي حمـص وديـر الـزور، 
الماضيـة  السـنوات  مـدار  عـى  تعتـر 
لخايـا  نشـاطاً  المناطـق  أكـثر  إحـدى 
تنظيـم “الدولـة”، التي تسـتهدف أرتالًا 
وعنـاصر لقـوات النظـام بشـكل شـبه 

يومـي.
العـراق،  في  التنظيـم  نفـوذ  وانتهـى 
حيـث قتـل وأعـدم آلاف الأشـخاص في 
الموصـل عندمـا هزمـت القـوات العراقية 
والدوليـة التنظيم هناك في عـام 2017، 
تزامنًـا مـع هزيمتـه في سـوريا، وانتهاء 

سـيطرته الفعليـة.
وقد اختبـأ الآلاف المتبقون من المسـلحن 
نائيـة،  مناطـق  في  الأخـيرة  بالسـنوات 
لكنهـم مـا زالـوا قادريـن عـى تنفيـذ 

هجـات كبـيرة.

مقاتلون من تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا يظهر بينهم أطفال ومراهقون خلال بيعتهم لزعيم التنظيم الجديد )أعماق(
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مهـددة  أننـي  يعنـي  المركـز  إغـاق 
تحدثـت  يائسـة  بنـرة  بالمـوت"، 
الخمسـينية فاطمـة العلو عـن أثر إغاق 
مركـز غسـل الـكى في عفريـن، التابع 

"بهـار". لمنظمـة 
تجُـر فاطمة عـى ارتيـاد مركز غسـل 
الـكى في مستشـفى "بهـار" )السـام 
سـابقًا( مرتن أسـبوعن جراء إصابتها 
بمـرض القصـور الكلوي، وفق مـا قالته 

بلدي. لعنـب 
ومنـذ الحديث عـن إغـاق المركـز جراّء 
انقطـاع الدعـم، تواجه فاطمـة وعرات 

المـرضى المخـاوف ذاتها.
وفي حـن انقطـع الدعم عـن المركز في 
منتصـف كانـون الأول 2022، مـا زال 

كادره يعمـل مؤقتـًا بشـكل تطوعي.

البدائل غائبة
يعتـر المركـز مـن أهـم مراكـز غسـل 
الكى، إذ يسـتقبل بـن 62 و70 مريضًا 
شـهرياً، وبمعدل ثاث جلسـات أسبوعيًا 
لكل مريـض، بحسـب معلومات حصلت 

عليهـا عب بلـدي مـن إدارة المركز.
وهـو المركـز الأكـر في مدينـة عفريـن 

كونـه يخدم حـوالي %70 مـن مرضى 
القصور الكلـوي في المدينة وضواحيها، 
"عفريـن  مستشـفى  يغطـي  بينـا 

المركـزي" احتياجـات بقيـة المـرضى.
ورغـم وجود مراكـز أخـرى في مدينتي 
فاطمـة  تسـتطيع  لا  واعـزاز،  الراعـي 
الذهـاب إليهـا بسـبب حالتهـا المرضيـة 
التـي تجعـل التنقـل لمسـافات طويلـة 

مرهقًا. أمـراً 
وفي ظـل اضطرار المـرضى إلى مراجعة 
المراكز بشـكل متكـرر أسـبوعيًا، تصير 
تكلفـة المواصـات حمـاً ثقيـاً عليهم، 

بحسـب ما قالتـه فاطمة.
تحمّـل  تسـتطيع  لا  فاطمـة  أن  كـا 
تكاليـف شراء مـواد غسـل الـكى، في 

المركـز. عـن  الدعـم  توقـف  حـال 
ويعيـش عبـد الرحمـن غنـوم المصـاب 
مخـاوف  الكلـوي  القصـور  بمـرض 
فاطمـة ذاتهـا، إذ يحتـاج إلى مراجعـة 

أسـبوعيًا. ثـاث مـرات  المركـز 
إن  الرحمـن لعنـب بلـدي،  وقـال عبـد 
متواصـل  بشـكل  العمـل  عـن  عجـزه 
بسـبب حالتـه الصحيـة، يجعـل تأمـن 
تكاليـف العـاج في حـال توقـف الدعم 

عـن المركـز خيـارًا مسـتحياً.
عبـد  المعيـي  الوضـع  يعـوق  كـا 
الرحمـن عـن تحمـل تكاليـف الوصول 
المـدن  في  الـكى  غسـل  مراكـز  إلى 
أجـور  ارتفـاع  بسـبب  المجـاورة 

. صـات لموا ا

تهديد بإغلاق قريب
مديـر مستشـفى "بهار"، ريـزان خليل، 
مهـدد  المركـز  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
بالتوقـف عـن العمـل خـال أيـام قليلة 

جـراء انقطـاع الدعـم.
ويعمـل المركـز بالوقـت الراهـن بشـكل 
تطوعـي، لكنـه لن يسـتطيع الاسـتمرار 
عى هـذه الحال بسـبب النقـص الكبير 
بمـواد غسـل الـكى، بحسـب مـا قالـه 

. خليل
وتواجـه إدارة المستشـفى تحديات كبيرة 
خـال محاولاتهـا الإبقـاء عـى المركـز 
خوفـًا مـن الخطر الـذي سـيتعرض له 

المـرضى بعـد توقفـه عـن العمل.
كـا تعمـل الإدارة بشـكل مسـتمر عى 
التواصـل مـع الجهـات الدوليـة المانحة 
سـوريا  غـربي  شـال  في  العاملـة 

لإيجاد الدعـم الازم للمركـز، إلى جانب 
في  الصحـة،  مديريـة  مـع  تواصلهـا 

محاولـة لتأمـن مـواد غسـل الـكى.

إغلاق ينذر بكارثة
ريـزان  "بهـار"،  مستشـفى  مديـر 
الدعـم عـن  إن توقـف  خليـل، قـال 
المركـز سيتسـبب بأزمة كبـيرة لبقية 
المراكـز، إذ سـتجر عى تحمـل أعداد 
مـرضى تفـوق قدرتهـا، لافتـًا إلى أن 

الإغـاق ينـذر بكارثـة إنسـانية.
عبدو اعـزازي، فني غسـل كى يعمل 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  المركـز،  في 
مريـض غسـل الـكى مهـدد بفقدان 
حياتـه بعد عـرة أيام مـن انقطاعه 

الغسـل. عن جلسـات 
ورغم أن القـدرة الاسـتيعابية للمركز 
نحـو 60 مريضًـا شـهرياً، يسـتقبل 
المركز 70 مريضًا بسـبب الاحتياجات 

للمرضى. الكبـيرة 
وأضـاف أن عـدد مـرضى القصـور 
الكلـوي بازديـاد مسـتمر، لافتـًا إلى 
أن جميـع مراكـز ريـف حلـب تعمل 
قلـة  بسـبب  كبـير،  ضغـط  تحـت 

الحاجـة.  المراكـز مقارنـة بحجـم 
ويشـهد القطاع الطبي شـال غربي 
سـوريا تهديـدات مسـتمرة بانقطاع 
الدعـم، مـا ينـذر بأزمـات صحية في 
المنطقة، بحسـب تقارير صـادرة عن 

منظـات أمميـة ومحلية.
ويعـاني القطاع الصحي في سـوريا 
المراكـز  مـن  كبـيرة  فنسـبة  أزمـة، 
الصحيـة خـارج الخدمـة أو متوقفـة 
السـنوي  التقريـر  بحسـب  جزئيـًا، 
لمكتب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية )OCHA(، الصادر في 25 

مـن كانـون الثـاني الماضي.
رعايـة  إلى  المحتاجـن  عـدد  وبلـغ 
إلى  بالإضافـة  مليونـًا،   15 صحيـة 
6.9 مليـون نازح داخل سـوريا و5.6 
مليـون لاجـئ في الـدول المجـاورة.

دعـم  انخفـض   ،2022 عـام  وفي 
غـربي  شـال  في  الطبـي  القطـاع 
سـوريا بنحو %40، مـا ترك عرات 
المستشـفيات والمرافـق الطبية الأخرى 
منخفضـة،  بمـوارد  للعمـل  تكافـح 
منظمـة  عـن  صـادر  تقريـر  وفـق 

العفـو الدوليـة.

بإغلاق أبرز مراكز الغسيل

كارثة تهدد مرضى الكلى في عفرين

عنب بلدي  - أنس الخولي

متنقـاً بـن شـوارع إدلب، يمي حسـن 
العيـى )42 عامًـا( يومـه عى سـيارته 
أنـواع  مختلـف  لبيـع  كمقهـى  المجهـزة 
المروبـات، بعـد أن أجرتـه البلديـة عى 
إزالـة "الراكيـة" التي اعتـاد العمل عليها.

لجـأ حسـن إلى شراء سـيارة نقـل بضائع 
وتحويلهـا إلى مقهـى متنقـل، إثـر عجزه 
عـن العثـور عـى محـل تجـاري بإيجار 
يناسـب دخلـه البسـيط، وفـق مـا قالـه 

بلدي. لعنـب 

بإزالـة  يقـي  قـرار  إصـدار  ومنـذ 
"البسـطات" و"الأكشـاك" من الشوارع 
والأرصفـة مـن قبـل حكومـة "الإنقاذ" 
إدلـب وأجـزاء مـن ريـف  العاملـة في 
رحلـة  بـدأت   ،2022 أيـار  في  حلـب، 

البائعـن بالبحـث عـن بديـل.
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
السـيارة"  "المحـل  ظاهـرة  انتـرت 
الماضيـة  الأشـهر  خـال  كبـير  بشـكل 
في إدلـب، لمزاولـة مختلـف أنـواع المهن 
والتجـارة، إذ حـول العديد مـن البائعن 
صناديـق السـيارة الخلفيـة إلى ورشـة 
عمـل أو محـال لبيـع مختلـف المنتجات 

أو مطاعـم في كثـير مـن الأحيـان.

مصدر رزق
لا يحتـاج امتـاك محل متنقـل إلى رأس 
مـال ضخم، إذ يمكن البـدء فيه بـ1500 
دولار لراء سـيارة مناسـبة، يسُـتخدم 
صندوقهـا الخلفـي لوضـع مسـتلزمات 

العمـل، بحسـب ما قاله حسـن.
أقاربـه  بعـض  أن  حسـن  وأضـاف 

وأصدقائـه أشـاروا عليه بفكـرة "المحل 
"الأكشـاك"  إغـاق  بعـد  السـيارة" 
المجلـس  قبـل  مـن  و"الراكيـات" 
المحـي في مدينـة إدلـب، لافتـًا إلى أنه 
اسـتطاع من خـال هذه الفكـرة تأمن 
مصـدر دخـل دون تحمل عـبء ارتفاع 

التجاريـة. المحـال  إيجـارات 
بـدوره، لجأ صالـح أنُيـس )34 عامًا(، 
الـذي يعمـل في مهنة تصليـح إطارات 
السـيارات، لتحويـل سـيارة كبيرة إلى 

ورشـة يزاول فيهـا مهنته.
نحـو  الشـهري  صالـح  دخـل  ويبلـغ 
أمريكيًـا، وهـو مـا يجعـل  70 دولارًا 
مسـتحياً  خيـارًا  محـل  اسـتئجار 
بالنسـبة له، وفـق ما قاله لعنـب بلدي.

كـا يعمـل سـالم منصـور )38 عامًا( 
عـى سـيارة جهزهـا لبيـع الحلويـات 

وبعـض أنـواع "المخبـوزات".
ورغـم ظـروف العمـل الصعبـة، يرى 
سـالم أن البيـع عـى السـيارة أفضـل 
يغطـي  لتأمـن دخـل شـهري  خيـار 

وأسرتـه. احتياجاتـه 

عقبات وتحديات 
المتنقلـة  العربـات  أصحـاب  يواجـه 
وعـى  يوميًـا،  العقبـات  مـن  العديـد 
مجلـس  موظفـي  ماحقـات  رأسـها 

البلديـة.
بـن  التنقـل  عـى  حسـن  ويجُـر 
تحذيـراً  تلقيـه  فـور  إدلـب،  شـوارع 
بوجـود دوريـة بلدية قريبـة من مكان 

وجـوده.
السـيارات  أصحـاب  يواجـه  كـا 
مضايقـات مـن قبـل أصحـاب المحـال 
السـيارات  أن  يعتـرون  إذ  التجاريـة، 
عملهـم،  وتعـوق  قانونيـة"  "غـير 

حسـن. قالـه  مـا  بحسـب 
واشـتكى حسـن مـن ارتفـاع تكاليـف 
تصليـح السـيارات وأثـر تعطلهـا عليه 
الذيـن  البائعـن  مـن  العديـد  وعـى 
يعتمدونهـا كمصـدر دخـل أسـاسي.

وقـال سـالم، إن كسـب زبائـن دائمن 
للمحـال، في ظـل اضطـرار البائعـن 
للتنقل بـن الشـوارع تجنبـًا لدوريات 

البلديـة، أمـر صعـب جدًا.

مع التضييق وارتفاع الإيجارات.. 

"السيارة المحل" 
تدخل على الخط بإدلب

مريضة قصور كلوي خلال جلسة غسيل الكلى في مركز "بهار" في عفرين- 1شباط 2023)عنب بلدي/أمير خربطلي(
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الحسكة  - مجد السالم

في ظـل الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة 
تعانيـه  الـذي  المعيـي  والغـاء 
موسـم  يعتـر  السـورية،  المحافظـات 
تعـوض"  "لا  فرصـة  الكـأة  قطـاف 
للبعـض لتحقيـق دخل وفير بأقـل جهد.
خالـد الجميـل )55 عامًـا( مـزارع مـن 
لعنـب  قـال  الجنـوبي،  الحسـكة  ريـف 
)مـن  "الفقـع"  أو  "الجـا"  إن  بلـدي، 
ترتبـط  للكـأة(  العاميـة  التسـميات 
بشـكل رئيس بالظروف الجوية السـائدة 
الرعـد والـرق  المنطقـة، فكلـا زاد  في 

وفـيراً". الموسـم  "كان  والأمطـار 
وتعتـر منطقـة جبل عبـد العزيز وريف 
المنطقـة الجنوبي والرقـي في محافظة 

الحسـكة، والأماكـن القريبة مـن الحدود 
العراقيـة، مـن المواقـع التي ينتـر فيها 
نبـات الكـأة، وقـد أثـّر تأخـر الأمطـار 
للموسـم الحـالي عـى وفـرة "الجـا"، 
"مقبولـة"،  تعتـر  الكميـات  أن  ومـع 
هنـاك فرصـة في الأيام المقبلـة لأن تزداد 

مـع بـدء الهطـولات المطرية.
وعـى الرغـم مـن توفـر "الكثـير مـن 
الجـا" في المناطـق القريبة مـن الحدود 
جمعهـا،  يسـتطيع  أحـد  لا  العراقيـة، 
نظـراً إلى المخاطـر الأمنيـة التـي تتمثـّل 
بقطـاع الطـرق واللصـوص، إلى جانـب 
تعتـر  التـي  العراقيـة  الأمنيـة  القـوات 
هـذه المناطـق أماكن ينشـط فيها عناصر 
مـن تنظيم "الدولة الإسـامية"، بحسـب 

. لد خا

فرصة دخل إضافي
إلى جانـب عملـه في رعي الأغنـام ضمن 
ديـر  محافظـة  حتـى  الممتـدة  الباديـة 
الـزور، يحـرص عبـد الباقـي الرمو )30 
عامًـا(، عـى البحـث عـن الكـأة خال 
الأيـام الحاليـة، كـا قـال لعنـب بلدي.

ويلعـب "الحـظ" دورًا في العثـور عى 
الكـأة، وهي "رزق يسـوقه اللـه"، وقد 
يجنـي مـن بيعها مـا يعادل أجـرة رعيه 
للأغنـام لعدة أشـهر، وفق عبـد الباقي، 
الذي قـال إن الصعوبـة في البحث عنها 
يعتمـد عـى العمـل الجاعـي، وتحتاج 
خـال  طويلـة  لسـاعات  تفـرغ  إلى 

. ر لنها ا
ومـن النـادر وجـود مـن يقطـف الكأة 
بهدف الاسـتهاك الشـخصي، وأغلب من 

يقطفهـا يكـون هدفـه بيعهـا نظـراً إلى 
ارتفـاع أسـعارها، وبحسـب مـا رصدته 
الكيلوغـرام  سـعر  فـإن  بلـدي،  عنـب 
المعروضـة ضمـن  الكـأة  مـن  الواحـد 
سـوق بلدة مركـدة في منطقة الشـدادي 
بالحسـكة بلـغ 55 ألـف لـيرة سـورية، 
مـن نـوع "الزبيـدي" )التسـمية لنتـاج 

للكـأة(. القطـاف الأول 
وتتضمـن أخطـار البحـث عـن الكـأة 
مـا يتعلـق بالألغام المنتـرة في المنطقة 
أو التعـرض للسـلب خـال التوغـل في 
الباديـة بحثـًا عنها، لـذا يفضّـل البحث 
عنهـا ضمـن جاعـات، وهـو مـا يزيد 
بلغـم  أحدهـم  إصابـة  احتاليـة  مـن 

مـزروع.
ولم يعـد الخـروج لجمـع الكـأة رحلـة 

"ممتعـة" كـا في المـاضي قبـل بدايـة 
مـن  العديـد  فقـد  أن  بعـد  الـصراع، 
رحلـة  أثنـاء  في  حياتهـم  الأشـخاص 
البحـث عنها جـراء العديد  من الأسـباب، 
كالهجـات التي يقف خلفهـا مجهولون، 
أو انفجـار الألغام الأرضيـة والقنابل من 

مخلفّـات الحـرب.
الحـالي  العـام  يسـجل  لم  حـن  وفي 
2022 خطـف  أي ضحايـا، شـهد عـام 
آذار  وفي  شـخصًا،   20 نحـو  التنظيـم 
2021، فقد 18 شـخصًا حياتهم وأصيب 
آخـرون جـراء انفجار أحـد الألغـام بهم 
خـال جمعهـم الكـأة في ريـف مدينة 
سـلمية بريف حـاة، وقتُل آخـرون لذات 

السـبب أيضًـا في ديـر الزور.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وذكـرت 
الإنسـان" في تقرير لها صـدر في 4 من 
قتُلـوا  مدنيًـا   2829 أن   ،2022 نيسـان 
الألغـام في  بسـبب  699 طفـاً  بينهـم 

سـوريا منـذ عـام 2011.

أين ومتى تظهر الكمأة؟
الغـذائي  والخبـير  الزراعـي  المهنـدس 
حـارث البليبـل )40 عامًـا(، قـال لعنـب 
بلـدي، إن فطر الكـأة ينبت في الأراضي 
لعمليـات  تتعـرض  لا  التـي  المحميـة 

والتسـميد  والبـذار  الحراثـة 
مـا  الزراعـة،  العمليـات  مـن  وغيرهـا 
يفر وجـوده في "المحميـات الطبيعية" 
كمنطقـة جبـل عبـد العزيـز، وفي بادية 
الرقة والحسـكة ودير الـزور، وتعد كثرة 
الـرق المصاحـب للأمطـار مـؤشًرا عى 

الكأة". "وفـرة 
أنـواع  عـدة  إلى  "الكـأة"  تصنـف 
حسـب الحجـم واللـون، كـ"الزبيـدي" 
و"الأسـود"،  و"الهـري"  و"الحرقـة" 
الأسـعار  الأسـاس تختلـف  وعـى هـذا 
التـي تزيـد كلـا زاد حجم الثمـرة، وفق 

حـارث.
وأفاد المهندس الزراعي بوجود موسـمن 
لقطاف الكأة حسـب الظـروف الجوية، 
حتـى  الثـاني  تريـن  )مـن  شـتوي 
خـال  آخـر  قصـير  وموسـم  شـباط(، 
الربيـع، في محافظـات مثل ديـر الزور، 
التـي تعتر المصـدر الرئيـس للكأة، ولم 
ترصـد عنـب بلـدي أي باعـة للكأة في 

أسـواق القامشـي حتـى الآن.
وتعتـر ثمـرة الكـأة غنية بالفوسـفور 
ومضـادات  والبوتاسـيوم  والصوديـوم 
رائجـة في دول  ولهـا سـوق  الأكسـدة، 

الخليـج العـربي، بحسـب المهنـدس. 

موسم الكمأة شرقي سوريا.. 

فرصة دخل "لا تعوض" محفوفة بالمخاطر

بينـا تعرضّ عبـد العزيز الأسـعد بعد 
حـدادة  ورشـة  إلى  سـيارته  تحويـل 
للعديـد من الانتقـادات والسـخرية من 

أقاربه. قبـل 
إلى  ذلـك  العزيـز  عبـد  وأرجـع 
خصوصيـة مهنة الحـدادة، وغيرها من 
المهـن اليدويـة التـي تتطلب مسـاحات 

واسـعة. عمـل 

الرخصة شرط للعمل
الناطـق الرسـمي باسـم مجلـس مدينة 
إدلـب، فـراس علوش، قال لعنـب بلدي، 
إن ظاهـرة تحويل السـيارات إلى محال 

تجاريـة تعد غـير قانونية.
وأضـاف أن البلديـة تعمـل عـى إزالـة 
السـيارات و"الراكيـات" وتأمن  تلـك 
أماكـن عمـل بديلة لأصحابهـا، لافتاً إلى 
أن الأجـور التـي يفرضهـا المجلس عى 
المحـال التابعـة لبلدية إدلب تعـد أجورًا 

رمزية.
محـل  إلى  السـيارة  تحويـل  ويتطلـّب 
تجـاري الحصـول عـى رخصـة مـن 

قالـه  مـا  وفـق  المختصـة،  الجهـات 
علـوش.

ولا تأخـذ البلديـة أجـورًا مقابـل منـح 
عمـل  ترخيـص  لكـن  الراخيـص، 
السـيارات يتطلـب موافقة يجـري فيها 

للسـيارة. ثابـت  تحديـد مـكان 
وأثـار قـرار منـع "البسـطات" والعمل 
عـى نقلها إلى أسـواق مخصصـة، منذ 
أيـار 2022، غضـب أصحابهـا، الذيـن 
انتقـدوا بعُـد الأسـواق المخصصـة لهم 
عـن المدينة وضعـف حركة البيـع فيها.

ارتفـاع  اسـتمرار  مـع  ذلـك  يتزامـن 
المعيـي  الوضـع  وتـردي  الأسـعار 
للسـكان، جـراّء وجود فجـوة بن دخل 
السـكان وتكاليف المعيشـة في المنطقة.

وفي عام 2022، ارتفع عدد الأشـخاص 
الذين يحتاجون إلى مسـاعدات إنسانية 
بزيـادة  شـخص،  مليـون   14.6 إلى 
مقارنـة  شـخص  مليـون   1.2 قدرهـا 
بعـام 2021، ومـن المتوقـع أن يصـل 
هـذا الرقم إلى 15.3 مليون شـخص في 
العام الحالي، بحسـب تقديـرات أممية.
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عنب بلدي - ريف إدلب 

قريــة  الرومانيــة في  الآبــار  تــزال  لا 
ــة  ــالي عُرض ــب الش ــف إدل ــن بري سردي
ــاه الــصرف الصحــي، الأمــر  ــوث بمي للتل
ــورد  ــن م ــا م ــد منه ــوّل العدي ــذي ح ال
للأمــراض  مصــدر  إلى  كبــير  مــائي 
ــة  ــة الناتج ــة والأوبئ ــح الكريه والروائ

ــوث.  ــذا التل ــن ه ع
ــة  ــالم الأثري ــرز المع ــن أب ــد م ــار تع آب
ــة  ــل ورعاي ــة إلى تأهي ــة، بحاج القديم
ــر،  ــدر خط ــارت مص ــد أن ص ــة بع خاص
ــدة  ــاة ع ــببها بوف ــا أو تس ــواء لتلوثه س

ــا. ــقوط فيه ــة الس ــخاص نتيج أش
ــة  ــار في القري ــن الآب ــير م ــر الكث وتنت
 50 بعــد حــوالي  تقــع عــى  التــي 
كيلومــراً مــن مركــز مدينــة إدلــب 

باتجــاه الشــال، وثاثــة كيلومــرات 
عــن مدينــة قورقنيــا، و14 كيلومــراً عــن 

ــارم. ــة ح مدين

ملوثة بمياه الصرف الصحي
ــد  ــن، أحم ــة سردي ــس قري ــس مجل رئي
عبــد الغنــي، قــال لعنــب بلــدي، إن عــدد 
ــة  ــودة في القري ــة الموج ــار الروماني الآب
ــة  ــا في منطق ــر جميعه ــراً، تنت 360 ب
ــم  ــر القس ــد اندث ــة، وق ــمى الخرب تس
ــم  ــي قس ــار، وبق ــذه الآب ــن ه ــر م الأك
ــت  ــى الوق ــالي حت ــتعمله الأه ــا يس منه

ــالي. الح
وأوضــح عبــد الغنــي أن أبــرز الســلبيات 
ــل  ــن قب ــا م ــي اعتاده ــار، ه ــذه الآب له
ــاه  ــد مي بعــض الأهــالي كمصــادر لتوري
الــرب رغــم أنهــا غــير معقمــة، وعُرضة 

للتلــوث بشــبكة ميــاه الــصرف الصحــي 
ــة  ــر بمنطق ــي تم ــا، الت ــة قورقني لمدين

ــار. ــذه الآب ــن ه ــة م قريب
ــد  ــب عب ــار بحس ــذه الآب ــتخدم ه وتسُ
الغنــي في الزراعــة، إذ يمكــن تزويــد 
ــري،  ــائل ال ــن بوس ــن والفاح المزارع
ــض  ــقاية بع ــاه لس ــذه المي ــد ه وتوري
مــن  الزراعــة  وتتحــول  المزروعــات، 
ــة  ــا ملوث ــا أيضً ــة، لكنه ــة الى مروي بعلي

وبحاجــة إلى معالجــة.

خطر على الأهالي
تعتــر آبــار سرديــن مصــدر خطــر، فقــد 
ــقوط  ــة الس ــاة نتيج ــوادث وف أدت إلى ح
فيهــا، أحدثهــا في 21 مــن تمــوز 2022، 
ــب  ــال وأصي ــة أطف ــوفي ثاث ــن ت ح
رابــع بســبب ســقوطهم في بــر حجريــة 

ــار.  بعمــق عــرة أمت
مراســل عنــب بلــدي في إدلب نقــل حينها 
عــن أحــد أبنــاء سرديــن أن فوهــة إحــدى 
ــم  ــال، وأنه ــة أطف ــقطت بأربع ــار س الآب
ــية  ــقاية الماش ــاء لس ــون الم ــوا يغرف كان
ــق. ــم إلى العم ــة به ــوت الفوه ــا ه عندم

ــل إلى  ــوري" وص ــدني الس ــاع الم "الدف
ــرى  ــال، وج ــدان الأطف ــد فق ــكان بع الم
ــن  ــفيات، لك ــد المستش ــعافهم إلى أح إس

ــوا. ــم توف ــة منه ثاث
رئيــس جمعيــة الفاحــن في قريــة 
إن  قــال،  الطاهــر،  حســن  سرديــن، 

ــرب  ــة لل ــابقًا صالح ــت س ــار كان الآب
ــك بســبب  والزراعــة، لكــن لم تعــد كذل
ــة  ــي لمدين ــصرف الصح ــاه ال ــرور مي م
ــا إلى أن  ــا، لافتً ــرب منه ــا بالق قورقني
ــدد  ــل ع ــادوا تأهي ــالي أع ــض الأه بع
ــة  ــا في الزراع ــتخدام مياهه ــا لاس منه

ــواشي. ــقاية الم وس
وأوضــح الطاهــر لعنــب بلــدي، أن 
الفاحــن هجــروا بعــض الآبــار بســبب 
عــدم اســتطاعتهم اســتخراج الميــاه 
ــا أن  ــات، مضيفً ــاء المحروق ــة غ نتيج
تنفيــذ مــروع محطــة معالجــة لخــط 
منهــا،  القريــب  الصحــي  الــصرف 
يجعــل تأثــير الآبــار إيجابيـًـا، مــن 

ــرب  ــة لل ــاه صالح ــير مي ــال توف خ
وللزراعــة ولســقاية المــواشي.

ــاه  ــير مي ــر إلى أن توف ــار الطاه وأش
الآبــار للفاحــن يزيــد الإنتــاج الزراعي 
ــة إلى  ــن بعلي ــات م ــل المزروع بتحوي
مرويــة، ويؤمّــن لعائــات القريــة نوعًــا 
ــراوات  ــذاتي في الخ ــاء ال ــن الاكتف م

ــم. ــد حاجته ويس
وبحســب شــهادات أخــرى حصلــت 
عليهــا عنــب بلــدي مــن أهــالي القريــة، 
ــار  ــض الآب ــل بع ــاولات تأهي ــى مح تبق
ومعالجــة مياههــا بدائيــة وغــير كافيــة، 
لكنهــم يســتخدمونها تحــت ضغــط 

ــة. الحاج

تقارير المراسلين

درعا -  حليم محمد

تأمــن  بدرعــا في  الأهــالي  يعتمــد 
الأســاك عــى الســدود المنتــرة بــن 
ــة  ــرة، إضاف ــا والقنيط ــي درع محافظت
ــرى  ــة، وأخ ــزارع الخاص ــاك الم إلى أس
ــاحل  ــات الس ــن محافظ ــتوردة م مس

ــاة. وح
حلـّـت  الماضيــة،  الســنوات  وخــال 
ــاج  ــم الدج ــل لح ــاك مح ــوم الأس لح
ــكل  ــعرها بش ــاض س ــام، لانخف والأغن

ــيط. بس
ــهدت  ــالي، ش ــام الح ــع الع ــذ مطل ومن
أســعار الأســاك ارتفاعًــا وضعهــا 
الرائيــة  القــدرة  دائــرة  خــارج 

درعــا. الدخــل في  لمحــدودي 
وبحســب مدنيــن ممــن قابلتهــم عنــب 
ــإن  ــة، ف ــكان المحافظ ــن س ــدي م بل
ــن  ــا م ــارت "طبقً ــاك ص ــوم الأس لح
ــكان. ــم الس ــبة لمعظ ــات" بالنس الكالي
ووصــل ســعر الكيلوغــرام الواحــد 
ــيرة  ــف ل مــن الســمك الحــي إلى 20 أل
ســورية، بينــا بلــغ ســعر لحــم 
الواحــد،  للكيلــو  ألفًــا   45 الأغنــام 
ــرام  ــيرة للكيلوغ ــف ل ــة إلى 17 أل إضاف

ــاج. ــم الدج ــن لح م
يتزامــن هــذا الارتفــاع في الأســعار 
ــعر صرف  ــوظ في س ــاع ملح ــع ارتف م
اللــيرة، إذ وصــل إلى نحــو 6500 لــيرة 
ســورية مقابــل كل دولار أمريــكي وفــق 
ــير  ــبوع الأخ ــة في الأس ــوق الموازي الس

ــاضي. ــاني الم ــون الث ــن كان م
السدود مصدر رئيس للأساك

ســد  وخاصــة  الســدود،  تعتــر 

الأردن،  مــع  المشــرك  "الوحــدة" 
الســوق  لتغذيــة  رئيسًــا  مصــدرًا 
ــة في محافظــة درعــا بالأســاك،  المحلي
ــا  ــل عليه ــي يحص ــات الت ــن الكمي ولك
ــة. ــوق المحلي ــي للس ــادون لا تكف الصي
شراء  إلى  المحافظــة  ســكان  ويعمــد 
قبــل  الصياديــن  مــن  الأســاك 
ــاري  ــغ الش ــاً، إذ يبلّ ــا أص اصطياده
ــن  ــدد مع ــاج إلى ع ــه يحت ــاد بأن الصي
ــال  ــوزن( خ ــاع بال ــاء )تب ــن الأس م

خروجــه إلى رحلــة الصيــد.
ــد  ــلكها أحم ــي يس ــة الت ــال الرحل وخ
أســاك  تاجــر  وهــو  عامًــا(،   38(
بســيط في محافظــة درعــا، يلتقــي 
ممــن  معارفــه،  وبعــض  بجيرانــه 
يطلبــون كميــات معينّــة مــن الأســاك، 
بحســب مــا قالــه أحمــد لعنــب بلــدي.
لتوفــير  الصيــادون  وبينــا يعمــل 
ــى  ــا تبق ــذون م ــكان، يأخ ــات الس طلب
الســمك  إلى ســوق  مــن حمولتهــم 
في بلــدة حيــط المطلــة عــى ســد 
الغــربي،  "الوحــدة" بريــف درعــا 

لبيعهــا هنــاك. 
ســد "الوحــدة" هــو ســد عــربي 
ــع  ــوريا والأردن، يق ــن س ــرك ب مش
ــه 110  ــوك"، طول ــر "اليرم ــى نه ع
أمتــار، وطاقــة تخزينــه تصــل إلى 115 

ــاه. ــن المي ــب م ــر مكع ــون م ملي

سدود القنيطرة
ــن  ــاك م ــا الأس ــار أيضً ــتجر التج يس
ــاه  ــرة ذات المي ــة القنيط ــدود محافظ س
ــور  ــاع أج ــع ارتف ــا م ــة، خصوصً العذب
النقــل التــي رفعــت من أســعار الأســاك 

ــوري. ــاحل الس ــن الس ــة م القادم
ــع  ــاك م ــعار الأس ــف أس ــا تختل بين
اختــاف أنواعهــا، لكــن أكثرهــا شــعبية 

ــرب". ــط" و"الك ــي "المش ــا ه في درع
ــدي، إن  ــب بل ــا لعن ــال أيضً ــد ق أحم
ســعر كيلــو الســمك قفــز إلى 20 ألــف 
ــع العــام الحــالي، إذ لم  لــيرة منــذ مطل
ــة 13  ــنوات الماضي ــال الس ــاوز خ يتج

ــورية. ــيرة س ــف ل أل
ــدود،  ــبعة س ــرة س ــد في القنيط وتوج
و"كودنــة"،  "رويحينــة"،  هــي 
ــة"،  ــة"، و"بريق ــرة"، و"الهج و"المنط

البســتان". و"غديــر 
ــاه  ــى مي ــدود ع ــذه الس ــد ه وتعتم
ــل  ــوج جب ــان ثل ــن ذوب ــار وم الأمط
ــاك  ــو الأس ــتثمر مرب ــيخ، إذ يس الش
هــذه الســدود لزراعــة الأســاك فيهــا، 

ــا. ــا لاحقً وصيده
ومــع قلــة ميــاه الأمطــار وكــثرة الآبــار 
ــطحات  ــم المس ــت معظ ــوائية، جفّ العش
المائيــة في درعــا كبحــيرة "المزيريــب"، 
وبحــيرة "زيــزون"، و"عيــون العبــد"، 
وشــالات "تــل شــهاب"، بحســب 
ــيرات  ــذه البح ــال إن ه ــذي ق ــد، ال أحم
ــن،  ــدًا للصيادي ــت مقص ــع كان والينابي

ــاك. ــاً للأس ــدرًا مه ومص

مزارع خاصة للأسماك
تنتــر في درعــا عــرات مــزارع 
ــن  ــارة ع ــي عب ــة، وه ــاك الخاص الأس
بــرك ميــاه تُــزرع فيهــا "الإصبعيــات" 

ــاك(. ــوض الأس )بي
ــاف  ــى الأع ــزارع ع ــذه الم ــد ه وتعتم
ارتفــاع  أن  إلا  الأســاك،  تغذيــة  في 
دفــع  الخاصــة  الأعــاف  أســعار 
المزارعــن لتغذيــة الأســاك مــن أحشــاء 
ــات. ــث الحيوان ــض جث ــاج، وبع الدج

ــك  ــو مال ــا(، وه ــز )50 عامً ــد العزي عب
مزرعــة أســاك في درعــا، قــال لعنــب 
بلــدي، إن المــزارع الخاصــة لا ثقــة 
ــى  ــض ع ــد البع ــاكها، إذ يعتم في أس
ــاء  ــروج، وأحش ــات الف ــة بمخلفّ التغذي
ــف في  ــي الجي ــض يرم ــواشي، والبع الم

ــاء. الم
ــدم  ــد المق ــام الفاس ــار إلى أن الطع وأش
ــة في  ــات رديئ ــد منتج ــاك يول للأس
ــكان  ــع الس ــا وض ــو م ــواق، وه الأس
ــدر  ــن مص ــصي ع ــارات التق ــام خي أم

ــا. ــل شرائه ــاك قب الأس
سمك "حموي"

يعتــر الســمك "الحمــوي" أحــد الأنــواع 
ــة  ــتهر في بقي ــا، ويش ــرة في درع المتوف
ســمك  باســم  الســورية  المحافظــات 

ــذا  ــا ه ــه محليً ــق علي ــلور"، ويطل "الس
الاســم، كونــه يــأتي مــن محافظــة حاة.

ــاض  ــلور" بانخف ــمك "الس ــز س ويتمي
أســعاره مقارنــة بغــيره، إذ يبلــغ ســعر 
ــيرة  ــعة آلاف ل ــد تس ــرام الواح الكيلوغ
ــتة  ــاوز س ــه لم يتج ــى إن ــورية، حت س
آلاف لــيرة حتــى مطلــع العــام الحــالي.

عبــد العزيز أضاف أن ســمك "الســلور" 
يجــب التعامــل معــه بحــذر أكــثر 
ــون  ــل أن يك ــن المحتم ــيره، فم ــن غ م
مصــدره بحــيرات صغــيرة غــير عذبة أو 
يعيــش في ميــاه مخلوطــة بميــاه صرف 

ــي. صح
ويبلــغ إنتــاج الميــاه الإقليميــة الســورية 
ــن 2500 و3000  ــا ب ــاك م ــن الأس م

طــن. 
ــثروة  ــة لل ــة العام ــر الهيئ ــال مدي وق
ــف  ــد اللطي ــوريا، عب ــمكية في س الس
الســورية  الوكالــة  لمراســل  عــي، 
الرســمية للأنبــاء )ســانا(، إن هنــاك عدة 
ــاج،  ــات الإنت ــى كمي ــرت ع ــل أث عوام
ــة  ــاري، وقل ــف الق ــق الرصي ــا ضي منه
الأنهــار التــي تصــب بالبحــر، بالإضافة 
إلى قلــة الخلجــان والــرؤوس البحريــة، 
وارتفــاع تكاليــف الإنتــاج ومعــدات 

ــد. الصي

بعض المتوفر يتغذى
على الجيف وأحشاء الدجاج 

ارتفاع أسعار لحوم 

الأسماك يزيحها عن 
المائدة بدرعا 

ستخدم في مياه الشرب وسقاية المواشي 
ُ

360 بئرًا ت

آبار رومانية ملوثة ومصدر 
خطر في سردين بإدلب

متجر للأسماك في مدينة المزيريب جنوبي محافظة درعا- كانون الثاني 2023 )عنب بلدي/ حليم محمد(

أطفال يستخرجون الماء من بئر رومانية في قرية سردين بريف إدلب الشمالي- 22 كانون الثاني 2023 
)عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(
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أقل من نصف السكان..
مستخدمو الإنترنت في سوريا نهاية عام 2022

عدد السكان
 22.66 

مليون شخص

 15.57
 مليون شخص 

 يستخدمون
شبكات خلوية

68.7% 
من إجمالي السكان

35.8%
من إجمالي السكان

 8.11
 مليون شخص لديهم 

 وصول للإنترنت

المركز 178
ا  ا عالميً  من إجمالي 182 بلدً
بالنسبة لسرعة الإنترنت الثابت

3
   متوسط سرعة

(dsl) الإنترنت الثابت

ميغا بايت بالثانية

إنفوغراففعاليات ومبادرات

"Datareportal" :المصدر
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علي عيد

قبل نحو 20 عامًا، ومع ثورة الاتصالات، بدأت 
الصحافة العربية تتحسّس خطر انتهاء عصر 
الصحيفة لمصلحة "الرقمنة"، وكان الغرب قد 

سبقنا بسنوات، وعندما بدأت الصحف العربية 
التفكر بالبدائل، كانت مئات الصحف المحلية 

وحتى الكبرى في الغرب تموت شهريًا عى 
الورق، ومع تسريح آلاف الصحفيين، كان يجري 

العمل عى تأهيل كوادر في مجال الابتكار 
الرقمي والتسويق الإلكروني.

لعب تراجع الدخل دورًا أساسيًا في إغاق 
الصحف الورقية، وليس السبب هو الأزمة المالية 
التي وقعت عام 2008، وامتد أثرها من الولايات 

المتحدة إلى أنحاء العالم، كا ذكرت بعض 
الدراسات، إذ ظهر ميل لدى المعلنين إلى استغال 

المنصات الرقمية في الإعان، وهذا الأخر كان 
أهم مصادر دخل الصحف الورقية.

أذكر في الفرة بين عامي 2004 و2008، أن 
صحيفة مثل "عكاظ" السعودية كانت تحقق 
أرباحًا صافية تراوح بين 130 و180 مليون 

ريال سنويًا، وفاق توزيعها في بعض تلك 
الأوقات نحو 380 ألف نسخة دون مرتجعات، 
وهو رقم كبر إذا عرفنا أن مجموع ما تطبعه 

الصحف الرئيسة السورية )تشرين، الثورة، 
البعث( لا يتجاوز 30 ألف نسخة لأفضلها، مع 

مرتجعات وخسائر تدفعها الدولة من خزينتها. 
أعود إلى "عكاظ" التي قصّرت في مواكبة عصر 
"الرقمنة" إلى أن وصل الأمر بها إلى بيع مقرها 

الرسمي في مدينة جدة، نظرًا إلى عجزها عن 
دفع رواتب موظفيها.

تتحدث دراسات غربية عن التحديات التي 
واجهت الصحافة المكتوبة وصولًا إلى موتها 

ورقيًا، لكن كثراً من الصحف التي كابرت 
واجهت خسائر كبرة وعجزاً في التمويل. 

ما سبق لا يعني موت الصحافة، بل موت الورق، 
كا أن بقاء الصحف عى المنصات الرقمية بات 

مرهوناً بالابتكار والقدرة عى المنافسة، وإن كان 
باب المنافسة ضيقًا، ودونه شروط لا يستهان 

بها.
بدل النسخة المطبوعة، ظهرت النقرة، والقارئ 

الذي كان يبتاع الصحيفة مع رغيف الخبز 

صباحًا، بات في مواجهة وسائل التواصل 
الاجتاعي التي تطلق في وجهه آلاف المحتويات 

عى مدار اللحظة.
ماتت "كريستيان ساينس مونيتور" عام 

2008 و"نيوزويك" 2012، وانتهت "إندبندنت" 
البريطانية 2016، لكن تلك الصحف استطاعت 

تسجيل حضورها الرقمي، ومثلها كثر من 
الصحف الغربية.

أولى مبادرات الصحافة الإلكرونية بدأت عام 
1993 مع صحيفة "مركوري" الأمريكية، 

و"ديلي تليغراف" و"التايمز" البريطانية عام 
.1994

وشهد العالم العربي تأثراً مضاعفًا لتغير 
عادات الجمهور، ففي منتصف عام 2018، 

توقفت صحيفة "الحياة" التي ظلت لعشرات 
السنين مصدر الخبر والتحليل ومقال الرأي، 

وسبقتها "النهار" و"السفر" اللبنانيتان. 
لا يتسع المقام لسرد قائمة الصحف الميتة عى 

الورق، لكن هذا لم يعنِ أبدًا انتهاء دورها أو دور 
الصحافة الورقية، بالقدر الذي رفع من منسوب 

المنافسة، واضطر مالكي وإدارات تلك الصحف 
إلى بناء اسراتيجيات جديدة، ربما يُستحسن 

وصفها بـ"الإعام الهجين".
حادث سيارة عى طريق رئيس في بلد ما 

سيسبق في نقله ناشطون عى وسائل التواصل 
)فيسبوك، توير، تيك توك، إنستجرام(، لكن 

تفاصيل الحادث، وهوية الضحايا، وأسبابه ما 
إذا كان جريمة مفتعلة أم حادث سرعة، تلك 

مهمة الصحافة التي لا تموت.
بات الأهم الوصول إلى الجمهور، سواء عبر 
الورق أو الشاشة أو الصوت والصورة، لكن 

تحديات الصحافة باتت أكبر لتحقيق هذا 
الوصول، أبرزها مهنيًا عدم التسييس والانحياز، 

وعدم السعي وراء السبق قبل تدقيق الحقائق.  
وتقنيًا وماليًا المنافسة عى النقرات، وابتكار 

طرق استثار وسائل التواصل، وإقناع الجمهور 
بالضغط عى زر التبرع أو دفع ثمن قراءة المقال. 

ولا ننسى هدف الإمتاع، فكر من المؤثرين 
يقدمون محتوى مزيفًا، ويعتمدون عى استالة 

عواطف الجمهور، و"الرند"، وثقافة النميمة 
و"البصبصة" والتلصص، وهذا يرتب أعباء 

إضافية عى الصحافة، إذ كيف يمكن أن تحقق 
المتعة بجودة عالية ومصداقية أمام جمهور بات 

يشكّك في كل ما يرى ويسمع.
السؤال الأكر إلحاحًا، هو كيف ترضي الصحافة 

جمهورها، أمام هذا الكم الهائل من التعرض 
الاإرادي، ورغبة كل شخص أن يكون مؤثرًا أو 

نجاً أو صحفيًا ينقل الأحداث والمعارف بحسب 
ما يعتقد.

لم تمت الصحافة، ولن تموت، وما سبق يشر 
إلى أنها لا بد وأن تتخذ مسارًا عكسيًا لما كان 

سائدًا منذ نشأة الصحافة التقليدية، فالشخص 
الذي توقف عن شراء الصحيفة مع رغيف 

الخبز، بات ينام وفي يده هاتف حديث يتابع 
خاله، ومن عى سريره أخبار العالم والمشاهر، 

ويقضي وقتًا وافرًا في بعض الألعاب المسلية، 
وبات له مؤثرون وصانعو محتوى مفضّلون، 

ولكي تصل الصحافة إلى هؤلاء عليها أن تذهب 
إلى أسرةّ جمهورها وغرف جلوسهم وسياراتهم، 

وأن تزاحم عى هواتفهم، حتى وإن كانت 
تحافظ عى قواعد المهنة وأخاقياتها، وهذا 
يتحقق بدمج الإمتاع بالمعرفة، عبر الصورة 

المميزة، والرسالة البسيطة والواضحة، والدأب 
عى عاقة غر منقطعة وميثاقية لا تتجاهل 
تغرات وعادات المشاهدة والقراءة والإمتاع.. 

وللحديث بقية.  

رأي وتحليل

أتموت الصحافة بموت الورق؟

قوة الاحتجاج

إبراهيم العلوش 

هبّت في فرنسا خال الأسابيع الماضية موجة 
احتجاجات كبرة ضد مشروع القانون الجديد 

للإصاح التقاعدي، ووصل عدد المتظاهرين، 
في 31 من كانون الثاني الماضي، إلى مليونين 

كا تقول النقابات، و800 ألف كا تقول 
المصادر الحكومية، بالإضافة إلى الإضراب الذي 

انضمت إليه كل فئات النشاط الاقتصادي 
والخدمي، ما شكّل عرقلة كبرة في المواصات 

وبمختلف الخدمات الأخرى.
ا، وعى أي شيء لا  يحتج الفرنسيون دائمً

يروق لهم، وتشهد أيام السبت احتجاجات 
متفرقة في مراكز وساحات المدن الكبرة، 

منها للممرضين والممرضات والأطباء، 
وغرها عى التلقيح، وأخرى عى ارتفاع 

ا يشارك الأجانب  الأسعار والتضخم، وأحيانً
في احتجاجاتهم، مثل الاحتجاج عى قمع 

النساء في إيران وفي أفغانستان، وعى الحرب 
الروسية ضد أوكرانيا، وسابقًا الاحتجاج 

عى القصف الكياوي وغر الكياوي الذي 
يشنه نظام الأسد عى السوريين بدعم إيراني 

وروسي يتحدى القيم الإنسانية والأخاقية.
ونحن كأجانب ننظر إلى هذه الاحتجاجات 

ا بخشية أن تصل إلى حدود  باستغراب، وأحيانً
الخوف الذي اعتدناه تحت حكم مخابرات 

الأسد، فالكثر من الاجئين السوريين 
يحاولون أن يكونوا بريئي الذمة من أي 

احتجاج عى الحكومة، حرصًا عى إضبارة 
لجوئهم، كا يتخوفون حتى ولو كان لديهم 
قرار لجوء يضمن معاملتهم مثل أي مواطن 

فرنسي، عدا حقي الانتخاب والرشيح.
والكثر منا لم ينشأ عى تربية تحرم 
الاحتجاج عى أي شيء، ابتداء من منع 

الاحتجاج في المنزل الذي يسيطر عليه الأب 
أو الأخ الأكبر، لما لها من سيطرة أدبية 

واقتصادية عى الأسرة، ويتفاقم المنع من 
الاحتجاج بشكل طاغٍ عى النساء وعى 
البنات، خاصة بعد سن البلوغ الذي يهز 

استقرار بعض العائات.
الأنظمة العربية المتشددة اعتبرت أن الاحتجاج 

شر مطلق لا يجب التهاون في عقابه، وتم 
عبر العقود الماضية بناء أجهزة استخبارات 

تملأ الباد طولًا وعرضًا لمنع أي احتجاج 

ضد رغبة الحاكم، وطغمته المستفيدة من 
عطاياه مقابل خدماتها في قمع الاحتجاج 
ا، وقد تطورت أساليب محاربة  المتوقع دائمً

الاحتجاج في الثقافة وبالتشريعات بالاعتبار 
زوراً أنه ضد قيمنا الدينية والعائلية، وضد 

خصوصيتنا الثقافية، وكأن كل قيمنا 
ومفاهيمنا هي أدوات لـ"التدجين" والعبودية.
وفي سوريا مثاً، أطُلقت رزمة من الاتهامات 

المتنوعة ضد المحتجين، اعتباراً من زعزعة 
استقرار الأمة، والإضرار باقتصادها، 

ومحاربة الثورة والنظام الاشراكي، وآخرها 
تهمة التبعية للغرب الراعي والمشجع عى 

الاحتجاج، ووصلت الحرب إلى أعى مستوى 
عبر إطاق تهمة الخيانة والتبعية للسفارات 

الأجنبية عى أي محتج.
الكثر من رجال الدين ركبوا موجة محاربة 
الاحتجاج عبر إطاق سيل من الفتاوى التي 

تعتبر الاحتجاج كفراً والديمقراطية مفهومًا 
شريراً تجب محاربته، وهذا ما فعلته الكثر 

من الفصائل السورية المتشحة بوشاح الدين، 
حتى قبل وصول "داعش"، التي تساوت مع 
نظام الأسد في التجريم المطلق لاحتجاج.
بعد كل مظاهرة أو إضراب في فرنسا تعود 

الحياة إلى مجاريها ويلتزم العال بعملهم، 
وتخطط النقابات في 7 و11 من شباط 

الحالي من جديد لاحتجاج مقبل، دون أن يتم 
التحقيق مع قادة التظاهرات أو المخططين 

لها، أو احتجاز أي من أقاربهم أو معارفهم، بل 
تقوم الحكومة بجهود التفاوض معهم عى 

المكان وعى الإجراءات، ولا يتم تخوين أحد، أو 
اعتباره كافراً، لأن الدولة الفرنسية لا تسمح 
للجهات الدينية بالتدخل في الحياة العامة، 

وتمنع عنها أي دعم مادي من الأموال العامة، 
عى عكس ما يفعل نظام الأسد، من تشكيل 

كيانات دينية وطائفية مشبوهة يتاعب بها، 
ويضرب بعضها ببعض، ليبقى هو المرجع 

الأخر في السيطرة عى الحياة العامة.
في سوريا، استولى نظام الأسد عى النقابات 

التي من المفرض أنها تنظم الاحتجاجات، 
وجعل الكثر من قادتها مخبرين، ومنافقين 

علنيين يروّجون للنظام، وصاروا يرصدون 
أي محاولة لاحتجاج في صفوف النقابات، 
بالإضافة إلى سيطرته المطلقة عى الإعام 

المكرّس لتمجيد القائد، مها ارتكب من 
تجاوزات ومن أخطاء اقتصادية أو إدارية، أو 

حتى لو ارتكب الفظائع التي تصل إلى الخيانة 
العظمى، كا فعل بشار الأسد من تدمر 

وتعذيب وتسليم للباد ومواردها إلى القوى 
الأجنبية.

مقاومة الاحتجاج هي الأساس في تثبيت 
الحكم المطلق والاستبداد المستدام في بادنا 

خال العقود الماضية، وما هذه المؤسسات التي 
كانت تملأ الحياة العامة والسياسية في الباد 

إلا قاع لمقاومة الاحتجاج، رغم أن الاحتجاج 
في البلدان الأخرى هو وسيلة للتفاوض، 

وإعادة النظر بالقوانين، والتقاليد السائدة، 
ووسيلة لتقويم الاقتصاد والسياسة، وكل 

تجليات الحياة العامة، بما فيها وضع المرأة 
في بادنا التي صارت مثار انتقاد وقلق من 
تغييب نصف المجتمع تحت ركام من الهراء 

والتقاليد السامة.
ولعل أهم ما قامت به الثورة السورية في 

مطلع آذار 2011 هو إطاق قوة الاحتجاج، ما 
جعل الشعب السوري ينزل بكل أطيافه إلى 

الشارع، ويطالب بوجوده، وبحقه في المشاركة 
السياسية والاقتصادية بالباد بعد عقود من 

الطغيان والسلوك الغاشم في كتم أنفاس 
المجتمع ونهب ثروات الباد.

اليوم ونحن نشاهد مئات الألوف من المحتجين 
الفرنسيين وهم يحاولون إجبار الحكومة 

عى تغير سياساتها أو تعديلها عى الأقل، 
نكتشف أن الاحتجاج قوة كبرة قادرة عى 

البناء وإطاق الإبداع، وليست كا تقول أجهزة 
النظام بأنه خيانة وطنية، وعالة أجنبية، 

بل هو الوسيلة الفعالة لإزالة الأوثان وتحطيم 
هيمنتها عى حياتنا.



من جحيم سوريا
إلى عريس "الإنترنت" 
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لجين مراد

علا سليمان
خالد الجرعتلي

"بيسـألوني كيـف انغشـيت؟ وأنا كنـت عالإنرنت عـم بتعامل 
مـع شـخص مثـالي، وبالواقع لقيـت حالي عم واجـه وحش"، 
بنـبرة سـاخرة تحدثـت "سـلمى" )34 عامًـا( عـن "خدعـة" 

الـزواج عـبر الإنرنت التـي تعرّضـت لها.
تعرّفـت "سـلمى" إلى زوجهـا المقيـم في النمسـا عـن طريـق 
التواصـل عـبر  قليلـة مـن  أشـهر  وبعـد  أقاربـه في سـوريا، 
لعقـد  السـودان  إلى  سـافرت  الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع 
قرانهـا، حيـث تلقـت "الصدمـة الأولى"، بحسـب مـا روتـه 

بلـدي. لعنـب  "سـلمى" )اسـم وهمـي لأسـباب اجتاعيـة( 
"فخًـا"  هنـاك  أن  عـى  عديـدة  مـؤشرات  وجـود  ورغـم 
بانتظارهـا، تغلـّب خـوف "سـلمى" مـن نظـرة المجتمـع عـى 
النمسـا  إلى  للسـفر  دفعهـا  مـا  العاقـة،  بإنهـاء  رغبتهـا 

مسـتقرة. جديـدة  حيـاة  بـدء  ومحاولـة 
ظـروف الحـرب التـي ألقـت بظالهـا عـى حيـاة السـوريين، 
العديـد  دفعـت  المتتاليـة،  الأزمـات  مـن  دوامـة  في  وتركتهـم 
مـن النسـاء السـوريات للبحـث عـن فـرص النجاة وبـدء حياة 
جديـدة في بيئـات أخـرى مثـل أوروبـا، للتعويض عـن المعاناة 
سـيطرة  مناطـق  في  يعشـنها  التـي  والاقتصاديـة  الأمنيـة 

النظـام.
"خطبـة  الحـالات  بعـض  في  تسـبقه  الإنرنـت  عـبر  تعـارف 
وشـابات  أوروبـا  إلى  لجـؤوا  سـوريين  شـبان  بـين  أهـل"، 
تسـتمر معاناتهـن في بلـد أنهكتها الحرب، تسـافر بعـده المرأة 
إلى المجهـول لتأسـيس حيـاة زوجية مـع احتالات متسـاوية 

في فـرص الفشـل أو النجـاح.
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا الملـف من خـال قصص شـابات 
وشـبان سـوريين، وآراء خبراء واختصاصيـين، توضيح دوافع 
الطرفـين لاختيـار هذا النـوع من الـزواج، وقياس أثـر التجربة 

عليهـا اجتاعيًا ونفسـيًا.
كـا تحـاول تسـليط الضوء عـى حالات اسـتغال تعـرض لها 
الطرفـان، وموقـف القانـون مـن ذلـك، بالإضافـة إلى تقديـم 
توصيـات يمكـن أن تحـدّ من الأثـر السـلبي للتجارب الفاشـلة. 
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هروب ضحاياه من الطرفين  
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في ظـل احتاليـة وجـود اختـاف بـن 
دوافـع الـزواج بـن الريكـن، والعديد 
مـن المؤثـرات الخارجيـة المحيطـة بهـا، 
الإنرنـت  عـر  الـزواج  يـأتي  أن  يمكـن 
بنتائج سـلبية أو إيجابية لـكا الريكن.
ظـروف  رغـم  مسـتقرة  حيـاتي  "كانـت 
الحـرب بـس كنـت حابـة أسـس عيلـة"، 
هـذا ما دفـع "سـلمى" للقبـول بالـزواج 
عـر الإنرنـت، عـى الرغـم مـن رفضها 

السـابق لهـذا الخيـار.
أو  القبـول  رفاهيـة  "سـلمى"  وامتلكـت 
الرفـض بسـبب وضعهـا المـادي المسـتقر 
"نسـبيًا" في سـوريا، بينا تجُـر العديد 
مـن النسـاء عـى القبـول بهذا النـوع من 
واقعهـن  مـن  بالخـاص  رغبـة  الـزواج 
الصعـب في سـوريا، تابعـت "سـلمى".

فرصة نجاة
الإنسـانية  الأزمـة  فيـه  تتعمـق  بلـد  في 
باسـتمرار،  والاقتصاديـة  والسياسـية 
مختلفـة،  مشـكات  الفتيـات  تواجـه 

للنجـاة. سـبل  عـن  للبحـث  تدفعهـن 
وتحتـل سـوريا المركـز قبل الأخير كأسـوأ 
مـن  للنسـاء  بالنسـبة  للعيـش  البلـدان 
بالتصنيـف  مشـاركًا  بلـدًا   170 إجـالي 
بعـد أفغانسـتان، بحسـب تصنيـف معهد 

الأمريـكي. "جـورج تـاون" 
وفي حـن تأمل العديـد منهن تكوين أسرة 
مسـتقرة والوصـول إلى مسـتوى متقـدم 
أنفسـهن  الفتيـات  تجـد  وعلميًـا،  مهنيًـا 

بعيـدات عـن تحقيـق ذلـك الهدف. 
وتعـد الرغبة بالسـفر أبرز دوافـع الفتيات 
الإنرنـت،  عـر  الارتبـاط  خيـار  لقبـول 
بحسـب حـالات رصدتهـا عنب بلـدي عر 

الاجتاعي. التواصـل  مواقـع 
وتعمقـت رغبة النسـاء بالبحـث عن مهرب 
جـراّء التغـير الملحوظ في سـوريا بنسـبة 
النسـاء  الـذي تـرك  الإنـاث،  الذكـور إلى 
خيـارات  أمـام  أسرة  بتكويـن  الراغبـات 

محـدودة.
وكالـة  شـاركتها  إحصائيـة  وبحسـب 
 2022 أيلـول  الروسـية في  "سـبوتنيك" 
من مصادر في وزارة الشـؤون الاجتاعية 
السـورية، بلغـت نسـبة "العنوسـة" في 

.70% سـوريا 
وتفـرض الأحـكام المرتبـة عـى تصنيف 
"عانـس"  أنهـا  عـى  للمـرأة  المجتمـع 
ضغوطـًا كبـيرة، وتحملها أعبـاء إضافية.

الضغوطـات  تلـك  "سـلمى"  وواجهـت 
بعـد أن تجـاوز عمرها الــ30 دون زواج، 
لكـن اسـتقالها المـادي وطبيعـة عائلتها 
الداعمـة أنقذاهـا مـن ذلـك، وفـق قولها.

"بنت البلد"
العثـور  جعلـت  اللجـوء  دول  ظـروف 
أشـبه  مهمـة  "مناسـبة"  شريكـة  عـى 
بـ"المعجـزة"، بحسـب مقابـات أجرتهـا 
عنـب بلـدي مـع شـبان سـورين لجؤوا 

أوروبـا. إلى 
الشـبان ذلـك إلى غـاء المهـور،  وأرجـع 
الـزواج  الفتيـات  مـن  الكثـير  ورفـض 
بسـبب رغبتهـن بتحقيـق أهـداف علميـة 
ومهنية يمكـن أن "يعوقها الـزواج"، وفق 

منظورهـن.

مـع غيـاب الروابط بـن السـورين بدول 
التعـارف،  فـرص  ومحدوديـة  اللجـوء، 
بفتيـات  بالارتبـاط  الشـبان  يـردد 
أوروبيـات خوفـًا مـن الاختافـات الدينية 

والثقافيـة. 
"نـادر" )40 عامًا(، اسـم مسـتعار لشـاب 
لجـأ إلى النرويج قبل تسـع سـنوات ويعمل 
توجـه  بـرر  اللجـوء،  "كامبـات"  إدارة  في 
برغبتهـم  الإنرنـت  عـر  للـزواج  الشـباب 
محاولـة  في  البلـد"  "بنـت  مـن  بالـزواج 
ضـان وجـود توافـق اجتاعـي وثقـافي.

مقيمـة  سـورية  بشـابة  "نـادر"  تـزوج 
بالنرويـج، لكـن زواجها لم يسـتمر أكثر 
مـن بضعة أشـهر، مـا أرجعه الشـاب إلى 

الريكن. الكبـير بـن  الاختـاف 
الاختـاف،  لهـذا  مسـبقًا  إدراكـه  ورغـم 
أجرتـه محدوديـة الخيـارات عى خوض 
عاقـة غـير متكافئـة، بحسـب مـا قالـه 

لعنـب بلـدي.
لارتبـاط  "نـادر"  سـعى  الطـاق  بعـد 
مجـددًا، ولكنـه اختـار شـابة مقيمـة في 
مناطـق النظـام، عـى غـرار الكثـير مـن 

أوروبـا. في  المقيمـن  الشـبان 
مـن  كغـيره  "نـادر"  اصطـدم  مجـددًا 
السـورين في أوروبـا بصعوبـة إجراءات 
الشـمل، وخصوصًـا لمـن تـزوج بعـد  لمّ 
إحـدى  في  اللجـوء  حـق  عـى  حصولـه 
الـدول الأوروبيـة، مـا تركـه في مواجهـة 

مـع عاقـة أخـرى "فاشـلة".

اكتشاف الآخر
"كانـت الصفـات السـيئة مخفيـة، ولقيت 
حـالي بعـد اللقـاء بمواجهة مـع صدمات 
"سـلمى"  قالـت  نهائيـة"،  ولا  متتاليـة 
مشـيرة إلى أن الصدمة الأولى و"الأبسط" 
كانـت بشـكله الحقيقـي بعـد أن اكتفـى 
زوجهـا بإرسـال صـور قديمـة لا تظهـر 

شـكله في الوقـت الراهـن.
"الخدعـة الكـرى كانـت بإخفـاء زواجه 
أن  بعـد  "سـلمى"  تابعـت  السـابق"، 
مـن  السـابقة  زوجهـا  عاقـة  اكتشـفت 
خـال العثـور عـى متعلقـات نسـاء في 

بالنمسـا. منزلهـا 
وفي ظـل اقتصار الزواج بمعظـم الحالات 
التواصـل  مواقـع  عـر  تعـارف  عـى 
الاجتاعـي، وغيـاب التواصـل الفيزيـائي 
بـن الطرفـن، يمكـن أن يجـد كل منهـا 
اكتشـاف  اللقـاء في دوامـة  نفسـه بعـد 

. لآخر ا
الاختصـاصي والباحـث في علـم الاجتاع 
صفـوان قسـام، يـرى أن الـزواج المقتصر 
عـى تعـارف عـن طريـق الإنرنـت مـن 
لا  إذ  سـليمة،  عاقـة  ينتـج  أن  الصعـب 
يمكـن أن يظهـر الطرفـان شـخصياتها 

كاملـة خـال هـذا التواصـل.
الاختافـات  مـع  التعامـل  ويتطلـّب 
المكتشـفة بعـد الـزواج والجوانـب المخفية 
لـدى الريكـن مرونة كبيرة مـن كليها، 

بحسـب مـا قالـه قسـام لعنـب بلـدي.
وفي حـال لم يمتلـك أحد الطرفـن المرونة 
الآخـر  اختافـات  لاسـتيعاب  الكافيـة 
غـير  عاقـة  ستتشـكل  معهـا،  والتأقلـم 

قسـام. أضـاف  بينهـا،  سـليمة 
تـوازن  العاقـة وجـود  نجـاح  ويتطلـب 
في العاقـة بـن الريكـن، خصوصًا أن 
هـذا الـزواج سـينتج عنـه أطفـال تتطلب 

بيئـة أسرية مسـتقرة. تربيتهـا 

وأشـار قسـام إلى أن "الانجذاب السـويّ" 
في العاقـة الجنسـية لا يمكـن أن ينشـأ 
عـر الإنرنـت، ويتطلـب معرفـة طويلـة 

الريكن. بـن 

الرغبة بالسيطرة.. نساء يواجهن سلطة 
الرجل

تظهـر بشـكل دوري تقارير حـول ارتفاع 
نسـبة الطاق بـن السـورين في أوروبا، 
بـ"الانفتـاح"  للنسـاء  اتهامـات  وسـط 
والتأثـر بمجتمـع محيط يمنحهـن "حرية 

. " مطلقة
ورغـم تكـرار الحديـث عن تحـول الطاق 
أو  إحصائيـات  توجـد  لا  "ظاهـرة"،  إلى 
معلومـات دقيقـة حـول حـالات الطاق.

وتتحمل النسـاء عـبء تلـك الاتهامات من 
قبـل مجتمع يتجاهـل في معظـم الحالات 
دور الرجـل بوصول الريكـن إلى نهاية 

العاقة.

"أنا الرجل"
"عنـده رغبة بالسـيطرة عـى كل تفاصيل 
حيـاتي، ليظـل دائمـًا الطـرف الأقـوى"، 
زوجهـا  نهـج  "سـلمى"  وصفـت  هكـذا 

بالتعامـل معهـا.
ورغـم كونها طبيبـة، اسـتغل زوجها عدم 
معرفتهـا باللغـة الألمانيـة )اللغة الرسـمية 
في النمسـا( ليبقـى متفوقاً عليهـا وقادرًا 
عـى التحكـم بمصيرها، بحسـب تعبيرها.

وفي حـن يفـرض مـي سـنوات عـى 
للغـة  متقنًـا  يكـون  أن  الشـاب  لجـوء 
ومنخرطـًا بالمجتمـع ولـو بشـكل جزئي، 
سـوريا  مـن  القادمـات  النسـاء  تعيـش 
خطواتهـن الأولى في رحلـة الـزواج، وفي 

بلـد جديـد ومجتمـع مختلـف كليًـا.
بموقـف  النسـاء  تضـع  الظـروف  تلـك 
"ضعـف"، تعـززه رغبة الرجـل في بعض 
"المنقـذ"  بصـورة  يظهـر  بـأن  الحـالات 
للمـرأة مـن ظـروف الحـرب التي عاشـت 

فيهـا لسـنوات.
الاختصـاصي الاجتاعـي صفـوان قسـام 
قـال، إن "أنـا الرجـل" أحـد أبرز أسـباب 

العاقات. هـذه  فشـل 
وأوضـح قسـام أن تأقلـم الرجـل في بلـد 
اللجـوء، يعـزز مـن شـعوره بالاسـتعاء 

مقابـل التقليـل مـن شـأن شريكتـه.
من جهتهـا، قالـت الاختصاصية النفسـية 
بالحالـة  المعنيـة   ،"AFYA" منظمـة  في 
النفسـية لاجئن في النمسـا، ونسة نصر 
اللـه، لعنـب بلـدي، إن عجـز الرجـل عـن 
قبـول التغيـير والتأقلـم معـه هـو إحدى 
أبـرز المشـكات التي تحكم عـى العاقات 

بالفشـل. الزوجية 
اختـاف  اسـتيعاب  الرجـل  ويرفـض 
المجتمـع ووجـود مسـاحة للمـرأة لتطور 
ذاتهـا، مـا يدفعـه لتقييد حريتهـا ومنعها 
حتـى مـن الحصـول عـى دورات اللغـة.

الدعـم  جلسـات  ضمـن  عملهـا  وخـال 
تصـادف  للنسـاء،  المخصصـة  النفـي 
النسـاء  مـن  العديـد  اللـه  نـصر  ونسـة 
اللـواتي يحرن جلسـات الدعـم النفي 

أزواجهـن. علـم  دون 

عنف بأوجه متعددة
البيـت وسـنت مـا بيـرك  "بيطلـع مـن 
معي"، بعبـارة صغيرة لخصت "سـلمى" 
العنـف الاقتصـادي الذي تتعـرض له منذ 
عـام كامـل، مشـيرة إلى أنهـا لا تحصـل 
عـى أي مسـاعدة اجتاعيـة بسـبب نوع 

. متها قا إ
وتُمنع "سـلمى" مـن تشـغيل التدفئة في 
المنـزل، ما يـرره زوجها بـ"عى أسـاس 
بسـوريا كنتي قدرانـة تـدفي"، بالإضافة 
إلى منعهـا مـن شراء معظـم احتياجاتهـا 

مشـابهة. بذريعة 
"بقيـت شـهر مريضـة دوا مـا جبـي"، 
تشـتكي مـن عنـف زوجهـا الـذي وصل 

حـدّ حرمانهـا مـن حقهـا بالطبابـة.
إلى  وصولهـا  "سـلمى"  زوج  ويرفـض 
خدمات الدعـم النفـي أو تكوين عاقات 
اجتاعيـة يمكـن أن تحميهـا مـن عنفـه، 
لكنهـا اسـتطاعت خـال الأشـهر الماضية 

فعـل ذلـك في أثنـاء سـاعات عمله.
"رح رحلـك عـى سـوريا"، تهديـد ظـل 
عـدم  مسـتغاً  "سـلمى"،  زوج  يكـرره 
معرفتهـا بقوانـن البلـد، مـا شـكّل رعبًا 

حقيقيًـا بالنسـبة لهـا.
اسـم  عامًـا(،   27( "حسـناء"  وعاشـت 
تزوجـت  اجتاعيـة،  لأسـباب  مسـتعار 
قصـة  بألمانيـا،  مقيـم  سـوري  بطبيـب 

"سـلمى". عاشـته  لمـا  مشـابهة 
زوجهـا  محـاولات  مـن  أشـهر  وبعـد 
حبسـها في المنـزل وحرمانهـا مـن العمل 
والحصـول عـى المـال، قـررت الانفصال 

عنـه، بحسـب مـا روتـه لعنـب بلـدي.
إقناعهـا  لمحاولـة  القـرار زوجهـا  ودفـع 
بـأن يكون انفصالها رسـميًا في سـوريا، 
مـا يعنـي تجريدهـا مـن كافـة حقوقهـا 
بالإقامـة،  حقهـا  فيهـا  بمـا  ألمانيـا،  في 
لكـن استشـارة جهـات قانونيـة مختصة 

ذلك. مـن  أنقذتهـا 

ما الدوافع؟



11 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - ملف خاص
العدد 572 - الأحد  05 شباط / فبراير 2023

تداولـت صفحـات عـر مواقـع وسـائل 
السـنوات  في  الاجتاعـي  التواصـل 
التـي  الروايـات  مـن  العديـد  الأخـيرة، 
تحدثـت عـن حـالات احتيال واسـتغال 
خاضـوا  سـوريون  شـبان  ضحيتهـا 

بعُـد. الـزواج عـن  تجربـة 
يمـان  السـوري  "اليوتيوبـر"  وشـارك 
حسـابه  عـى  مصـوّرًا  مقطعًـا  نجـار 
 ،2022 الأول  تريـن  في  الشـخصي 
حـول قصـة شـابة سـورية مقيمـة في 
دمشـق ومرتبطـة بشـابن لاجئـن في 

أوروبـا.
حينهـا،  نجـار  رواه  مـا  وبحسـب 
اسـتطاعت الشـابة الحصول عى حوالات 
مالية لأشـهر مـن ألمانيا والسـويد بعد أن 

أوهمـت الشـابن بـ"الحـب".
لانتقـادات  نجـار  تعـرضّ  ورغـم 
وانتهـاك  بالتشـهير  والاتهامـات 
قبـل  مـن  الشـابة  بحـق  الخصوصيـة 
شريحـة واسـعة من السـورين شـملت 
وفنيـة،  وحقوقيـة  عامـة  شـخصيات 
عـى  الضـوء  الحادثـة  تلـك  سـلطّت 

كثـيرة. مشـابهة  قصـص 

السوري "الأجنبي"
عامًـا(، شـاب سـوري   28( بـراء  قـرر 
شـابة  مـن  الـزواج  فرنسـا،  في  مقيـم 
مقيمـة في سـوريا، رغـم رفـض عائلته 

ذلـك الخيـار خوفـًا مـن الوقـت الطويل 
الشـمل.  لمّ  الـذي تسـتغرقه معامـات 

بـراء  2022، عقـد  وفي منتصـف عـام 
خطوبتـه عى شـابة سـورية مقيمة في 
محافظـة حـاة، ليجد نفسـه مجراً عى 
دفـع نفقـات تفـوق قدرته، وفق مـا قاله 

الشـاب لعنـب بلدي.
مـا  الأجنبـي"، هـذا  "تعاملـت معاملـة 
أن عائلـة  الشـاب، في إشـارة إلى  قالـه 
خطيبته اسـتغلت عدم معرفته بالأسـعار 
المتقلبة في سـوريا، وحمّلتـه أعباء مادية 

. كبيرة
ورغـم انخفـاض قيمـة اللـيرة السـورية 
مقابـل الدولار، تجـاوزت نفقات خطيبته 
الشـهرية نصـف راتبـه، مـا دفعـه في 

عنها. لانفصـال  النهايـة 
ولم تكـن تلك المـرة الأولى التـي يتعرض 
فيهـا بـراء لاسـتغال المـادي، إذ خاض 
تجربـة الـزواج مـن شريكـة مقيمـة في 
سـوريا، لكنّهـا انتهـت بالفشـل بعـد أن 
في  المقيمـة  زوجتـه  متطلبـات  بلغـت 

سـوريا نحـو 500 يـورو شـهرياً.

فتيات هدفهن السفر 
عـاء )31 عامًـا(، تخلـّت زوجتـه عنـه 
جراّء فشـل معاملـة لمّ الشـمل، ورفضها 
فكـرة عودتـه إلى سـوريا حيـث تقيـم 

معًا. ليعيشـا 

 ،2014 عـام  ألمانيـا  إلى  عـاء  لجـأ 
اسـتقراره  مـن  عامـن  بعـد  واسـتطاع 
فيهـا تأسـيس عمـل خـاص لعائلتـه في 
فـرة  تطـول  ألا  أمـل  "عـى  سـوريا، 
اللجـوء والبعـد عـن العائلـة"، وفـق ما 

بلـدي. لعنـب  قالـه 
وفي 2016، تزوج الشـاب بشـابة مقيمة 
الشـمل  لمّ  بمعاملـة  ليبـدأ  سـوريا،  في 

قانوني. بشـكل 
وباعتبـار زوجـة عـاء كانت دون السـن 
القانونيـة للـزواج في ألمانيـا، لم توافـق 

السـلطات عـى لمّ شـمله بزوجته.
إلى  بالعـودة  مسـتمر  تفكـير  وبعـد 
الوقـت  هـذا  أن  عـاء  قـرر  سـوريا، 
المناسـب لذلـك، كونه لـن يتمكـن من لمّ 

القريـب.  الوقـت  في  زوجتـه  شـمل 
في المقابـل، دفـع ذلـك القـرار زوجتـه 
لانفصـال عنـه، مطالبـة بمسـتحقاتها 

الماليـة بموجـب عقـد الـزواج بينهـا.
وعـاش "نـادر" قصـة مشـابهة، بعد أن 
قـرر الانفصال عـن خطيبته في سـوريا، 
الشـمل  لمّ  أوراق  تعقيـدات  مـن  خوفـًا 

التـي يمكن أن تسـتغرق سـنوات.
"دينـي تكلفة السـفر تهريـب لأوروبا"، 
هذه العبـارة التي قالتهـا خطيبة "نادر" 
السـابقة كان كفيلـة ليـدرك أن ارتباطها 
به لم يكـن إلا محاولة للنجـاة من حياتها 

سوريا. في 

القانون السوري والزواج عن بُعد:
القانون تغاضى عن الزواج عن بُعد ولم يتطرق إليه نهائيًا، وبذلك يترك الأمر للقواعد العامة في قانون الأحوال 

الشخصية. 
بحسب القانون، يجب أن يسجل الزواج بمعاملة إدارية في المحكمة الشرعية إما بواسطة الزوجين بالذات، وإما 

بواسطة وكيلين عنهما بإشراف القاضي الشرعي، وهناك تساهل من قبل القاضي في موضوع الوكالات.
تجري أمور تثبيت الزواج بسهولة ويسر إذا استطاع الزوجان توكيل محامٍ أو غيره من أجل هذا الأمر، ليتم تثبيت 

الزواج وتسجيله في سجل الأحوال المدنية.

محامٍ مطلع في دمشق

w استغلال مادي ومعنوي
ضحيته شبان 

لم الشمل:
الـدول  في  القانـون  يمنـح 
الأوروبيـة لاجئ حـق التقديم 
عـى طلب لمّ شـمل بعـد ثاثة 
عـى  الحصـول  مـن  أشـهر 
قـرار الإقامـة مـن قبـل مكتب 

الهجـرة.
لمّ  عـى  للموافقـة  يشـرط 
الشـمل إثبـات أن الـزواج جرى 

قبـل التقـدم بطلـب اللجـوء.
يحصل أفـراد العائلـة )الزوجة 
القـاصرون(  والأطفـال 
القادمـون من خال لمّ الشـمل 
تلقائيًـا عى حـق اللجـوء بعد 

أوروبـا. إلى  وصولهـم 

لمّ الشمل مع كفال مالية:
الاجئـين  القانـون  يمنـح   
الذيـن تزوجـوا بعـد الحصـول 
عـى الإقامـة، أو تجـاوزا المدة 
المحـددة لتقديـم الأوراق حق لمّ 
الشـمل وفـق شروط محـددة.
تشـمل شروط لمّ الشـمل مـع 
كفالـة مالية وجـود دخل ثابت 
الـدول  بـين  )يختلـف مقـداره 
ليؤمّـن  يكفـي  الأوروبيـة(، 
الماليـة  الشـخص الاحتياجـات 

الذيـن كفلهـم. للأشـخاص 
عـى  العائلـة  أفـراد  يحصـل 
دوري  بشـكل  تجُـدد  إقامـة 
يقدمهـا  أوراق  عـى  اعتـادًا 
حـق  عـى  الحاصـل  الطـرف 

عائليـة(. )إقامـة  اللجـوء 
لا يحـق للأشـخاص القادمـين 
بموجـب لمّ شـمل مـع كفالـة 
ماليـة التقدم بطلـب اللجوء إلا 

في حـالات اسـتثنائية.
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في حـن يحـاول الرجل تهديـد المرأة 
بسـحب إقامتهـا، يحفـظ القانون في 
الـدول الأوروبيـة حـق تقديـم طلـب 
السـورية،  المـرأة  حالـة  في  لجـوء 
وفق مـا قالتـه المستشـارة في منظمة 
"Orient Express" النسـوية عبـير 

. ر حيد
وتسـعى المنظـات للركيـز عى حق 
المرأة السـورية بتقديـم طلب لجوء في 
تلـك الحـالات، مـا يمنح النسـاء حجة 
قانونيـة للحـد مـن أي عنـف محتمل 
تحـت تهديـد "الرحيل إلى سـوريا".

حـق  المـرأة  القانـون  يمنـح  كـا 
المنفـردة  الحضانـة  عـى  الحصـول 
تقدمـت  حـال  في  حتـى  لأطفالهـا 
تعرضهـا  لإثبـات  رسـمية  بشـكوى 
اختـارت عـدم  إلا في حـال  للعنـف، 
حيـدر. قالتـه  مـا  وفـق  الانفصـال، 

المـرأة  قبـول  أن  حيـدر  وأوضحـت 
العيـش تحـت تهديـد عنـف "مثبت" 

للجهـات  يعطـي  الرجـل،  قبـل  مـن 
لحايـة  التدخـل  حـق  المختصـة 

الطرفـن. مـن  الأطفـال 
مـن جهتـه، قـال المحامي والمستشـار 
القانـوني بقضايـا الهجـرة واللجـوء 
باسم سـالم، إن المرأة السـورية قادرة 
عـى الانفصـال والتخي عـن إقامتها 
المرتبطـة بالـزوج مـع الحفـاظ عـى 

حقهـا بالحصـول عـى اللجوء.
التـي  الظـروف  إلى  ذلـك  وأرجـع 
تشـهدها سـوريا، مشـيراً إلى أن المرأة 
لهـا  تتيـح  لا  جنسـية  تحمـل  التـي 
التقـدم باللجوء، قـادرة عى البقاء في 

البلـد في حـال أثبتـت أن الزوج هو 
بالانفصـال. الأول  المتسـبب 

للمنظمـة  الإقليمـي  ويـرى  المديـر 
العربيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان، 
تهديـد  أن  هنـداوي،  كاظـم  محمـد 
الـزوج للمـرأة بالرحيـل إلى سـوريا 

يرفضـه  مـا  وهـو  "انتقامًـا"،  يعـد 
قطعـي. بشـكل  القانـون 

في المقابـل، قال هنـداوي، إن القانون 
لا يحاسـب المـرأة بنـاء عـى وجهـة 

لاسـتغال  بتعرضـه  الرجـل  نظـر 
لمادي. ا

وأوضـح هنـداوي أن القانـون يعتر 
التكاليـف  هـذه  تحمّـل  الرجـل  أن 
بقـرار شـخصي يتحمّـل مسـؤوليته، 
مشـيراً إلى وجود العديـد من قصص 

"العكـي". الاسـتغال 

تحمـل العاقات "الفاشـلة" آثارًا سـلبية 
نفسـية واجتاعية عـى كا الريكن أو 

الحالات. أحدها في معظـم 
مجتمـع  في  المـرأة  وجـود  ويفـرض 
غريـب عنهـا غـير قـادرة عـى التواصل 
معـه بالشـكل المطلـوب وغـير مطلعـة 
مـا  وفـق  أكـر،  خطـراً  قوانينـه  عـى 
 Orient" قالتـه المستشـارة في منظمـة

حيـدر. عبـير  النسـوية   "Express
وللحد من الآثار السـلبية بشـكل مسـبق، 

أوصى الاختصـاصي الاجتاعـي صفوان 
قسـام الريكـن بالحصـول عـى فرة 
القسـم الأكـر  تعـارف كافيـة لإظهـار 
لـدى  المخفيـة  والطبـاع  الصفـات  مـن 

. لطرفن ا
ويجـب عـى كل طـرف بالعاقـة بـذل 

تقبـل  لمحاولـة  كافٍ  مجهـود 
وفـق  الآخـر،  اختـاف 

قسـام،  قاله  مـا 
إلى  لافتـًا 

أهميـة تكويـن شـبكة اجتاعيـة داعمة 
اللجـوء. بلـد  في  للعاقـة 

الاختصاصيـة  تـوصي  جهتهـا،  مـن 
النفسـية في منظمـة "AFYA" المعنيـة 

النفسـية  بالحالة 

لاجئـن في النمسـا ونسـة نـصر الله، 
النسـاء بالتوجـه لتلقـي خدمـات الدعم 

الأولى. بالدرجـة  النفـي 
المستشـارة عبـير حيـدر أوصت النسـاء 
اللـواتي يتعرضن لأي شـكل من أشـكال 
الرطـة  بإبـاغ  العنـف 
لم  حـال  في  حتـى 
لديهن  تكـن 

القـدرة اللغويـة الكافية لتوضيـح الحالة 
كاملـة.

وأوضحـت أن الرطـة تتخذ إجـراء أوليًا 
بإبعـاد الرجـل لمـدة أسـبوعن، لحايـة 

المـرأة مـن أي خطـر محتمل.
مـن  للعديـد  التوجـه  للنسـاء  ويمكـن 
المنظـات الفاعلة بشـؤون حايـة المرأة، 
للخطـوات  إرشـادهن  عـى  والقـادرة 

كافـة.  حقوقهـن  لحايـة  السـليمة 

خطوات للحد من الأثر السلبي

ما موقف القانون؟
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عنب بلدي - جنى العيسى

في 26 مـن كانـون الثـاني المـاضي، قالـت الوكالـة السـورية الرسـمية للأنباء )سـانا(، إن 

وزيـر النفـط والـثروة المعدنيـة في حكومة النظام السـوري، بسـام طعمة، بحث مع سـفير 

فنزويـا بدمشـق، خوسـيه غريغوريـو بيومورجي، آفاق التعـاون بن سـوريا وفنزويا في 

مجـال النفـط، "نظـراً إلى ما تتمتـع به فنزويـا مـن احتياطيات نفطيـة كبيرة".

وبحسـب الوكالـة، فـإن الوزيـر طعمة ووزيـر النفـط الفنزويي، طارق العسـيمي، ناقشـا 

في اتصـال مـرئي آفاق التعـاون، ووضعا خطة عمـل للمرحلة المقبلـة، دون توضيحات أكثر 

حـول محتوى وأهـداف الخطـة بالتحديد.

وأثـارت هـذه التصريحات التسـاؤلات حول مـدى اعتاد النظام السـوري عـى فنزويا في 

مجـال تأمـن المـواد النفطيـة، كبديل عن إيـران، وسـط حديث إعامـي لم يتم الإعـان عنه 

رسـميًا عـن رفـع الأخـيرة سـعر المحروقـات التـي تبيعها للنظـام، واشـراطها دفـع الثمن 

. سلفًا

تعاون تغيب ملامحه
"مرصـد  في  السـوري  الرنامـج  مديـر 

والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 

والدكتـور في الاقتصـاد، كـرم شـعار، قال 

لعنـب بلـدي، إن الاحتياطـي النفطي المؤكد 

لـدى فنزويـا هـو الأول في العـالم، ويبلغ 

120 ضعفًـا عـن احتياطـي النفـط لـدى 

سـوريا.

بينـا كان اعتـاد فنزويـا الأسـاسي في 

قطاع إنتـاج النفط خـال السـنوات الثاث 

الماضيـة عـى إيـران، وذلـك نتيجـة فرض 

الولايـات المتحدة الأمريكية عقوبات واسـعة 

حيـث  فنزويـا،  في  النفـط  قطـاع  عـى 

كانـت شركات أمريكيـة تعمـل أساسًـا في 

القطاع. هـذا 

صـادرات  انخفضـت  العقوبـات،  ونتيجـة 

فنزويـا مـن النفـط بنسـب كبـيرة جـدًا، 

خاصـة خال آخـر ثـاث سـنوات، ولجأت 

فنزويـا إلى الاعتـاد عـى إيـران، ليـس 

فقط في مجـال الخـراء الإيرانين بإصاح 

الآبـار النفطيـة، بـل أيضًا باسـتيراد بعض 

المشـتقات النفطيـة مـن فنزويا.

ومنـذ عـام 2020، سـعت إيـران وفنزويا 

للتعـاون في العديـد من القطاعـات، خاصة 

في مشـاريع الطاقة ومبـادلات النفط، وفي 

"الإيرانيـة  الركـة  وقعـت   ،2022 أيـار 

الوطنية لهندسـة النفـط والبنـاء" المملوكة 

للدولـة عقـدًا بقيمـة حـوالي 110 مايـن 

يـورو لإصـاح مصفـاة فنزويـا الأصغـر 

حجـاً، والتـي تبلـغ طاقـة التكريـر فيهـا 

ألـف برميـل يوميًا.  146

إيـران  وقعـت   ،2022 حزيـران  وفي 

وفنزويـا خطـة تعـاون مدتهـا 20 عامًـا 

في طهـران، تشـمل التعـاون في مجـالات 

النفـط والبروكياويات والدفـاع والزراعة 

المصـافي  وإصـاح  والثقافـة،  والسـياحة 

الفنيـة  الخدمـات  وتصديـر  الفنزويليـة 

والهندسـية.

بالمقابل، وبحسـب الموازنـة العامة لفنزويا 

عـى  تعـوّل  أنهـا  يبـدو  الحـالي،  للعـام 

ارتفـاع كبـير في صادراتهـا النفطيـة لهذا 

العـام، الأمـر الـذي يعـد متوقعًـا خاصـة 

بعـد أن خففـت أمريـكا مـن عقوباتها عى 

الدكتـور كـرم  النفطـي، بحسـب  القطـاع 

. ر شعا

الاقتصـادي  المحلـل  اعتـر  جهتـه،  مـن 

الأوسـط،  الـرق  والسـياسي في شـؤون 

الأكاديمـي محمد صالح الفتيـح، في حديث 

إلى عنـب بلدي، أنـه من الناحية السياسـية 

بـدأت فنزويـا مسـار تقارب سـياسي مع 

الولايـات المتحدة في الفرة الأخيرة، وشـمل 

ذلك تبـادل الطرفن إطاق سراح مسـاجن 

العقوبـات  بعـض  ورفـع  ومحتجزيـن، 

الأمريكيـة عـن قطـاع النفـط الفنزويي.

ومـع تشـديد الولايـات المتحـدة العقوبـات 

المفروضـة عـى سـوريا، يـرى الفتيـح أن 

إذا كانـت  الشـكوك هنـا تـرز حـول مـا 

فنزويـا مسـتعدة للمخاطـرة بـ"الإنجاز" 

الولايـات  الـذي حققتـه في عاقتهـا مـع 

النفطـي  قطاعهـا  وتعريـض  المتحـدة، 

العقوبـات  خرقهـا  نتيجـة  لعقوبـات 

سـوريا. عـى  المفروضـة 

وخـال الأشـهر الأخـيرة مـن عـام 2022، 

المتحـدة الأمريكيـة مـن  الولايـات  خففـت 

عقوباتهـا عـى قطـاع النفـط الفنزويـي، 

بـن  مبـدئي  اتفـاق  تحقيـق  مـع  تزامنًـا 

الأمـر  فنزويـا،  في  والمعارضـة  السـلطة 

الـذي كان مـن المتوقع أن يكـون له دور في 

العقوبـات الاقتصادية والسياسـية  تخفيف 

إلى  بالإضافـة  واشـنطن،  تفرضهـا  التـي 

تأثـير كبـير عـى أسـواق النفـط العالميـة 

مـن جهـة، وخفـض تدفـق الاجئـن مـن 

فنزويـا إلى دول المنطقـة من جهـة ثانية.

لا تاريخ للتعاون
الأكاديمـي الدكتـور محمـد صالـح الفتيح 

قـال، إن الحديـث السـوري- الفنزويي عن 

التعـاون في مجـال النفط مثير لاسـتفهام 

الحالي. التوقيـت  في 

وأضـاف الفتيـح أن فنزويـا لم تقـدم أي 

شـحنات نفطيـة معلنَـة لسـوريا منـذ عقد 

مـن الزمـن، إذ "كانـت هنـاك مزاعـم حول 

إرسـال فنزويـا شـحنة نفطيـة بقيمة 50 

مليـون دولار في شـباط 2012، ولكنهـا لم 

تتأكـد"، كـا لم تكـن هناك حتـى في فرة 

مـا قبـل 2011 معلومـات حـول اسـتيراد 

سـوريا النفـط مـن فنزويا.

البعـد  كان  الثـورة،  قبـل  مـا  فـرة  وفي 

الجغـرافي والتكلفـة المرتفعـة للشـحن من 

فنزويـا إلى سـوريا بالمقارنـة مـع توفـر 

بدائـل أقـرب جغرافيـًا هـا مـا يمنـع هذه 

التجـارة، بحسـب الفتيـح، مشـيراً إلى أنـه 

بعـد 2011، باتـت العقوبـات الغربية عى 

البلديـن تحـول دون بدء مثل هـذه التجارة.

اشـراك  مـن  الرغـم  عـى  أنـه  وأوضـح 

للعقوبـات  بالتعـرض  وإيـران  فنزويـا 

الأمريكيـة، فإن البنيـة التحتيـة الفنزويلية 

لإنتـاج وتصفيـة وشـحن النفـط هـي بنية 

حـدّ  مـا  وهـذا  واضـح،  بشـكل  ضعيفـة 

مـن قدرتهـا عـى تصديـر النفـط خـال 

السـنوات الماضيـة، ودفعهـا أيضًـا لطلـب 

مسـاعدة إيـران في هـذا المجـال.

نفطيـة  ناقلـة   300 نحـو  إيـران  وتمتلـك 

نشـطة متفاوتة الحجم، بينـا تمتلك شركة 

 )PDVSA( الفنزويليـة  الوطنيـة  النفـط 

حـوالي 30 ناقلـة فقط، وأغلبها غير نشـط 

بسـبب الحاجة إلى الصيانـة، وبالتالي فإن 

قـدرة فنزويا عـى بدء تصديـر النفط الآن 

إلى سـوريا مشـكوك بهـا، مـا لم تحصـل 

عـى قـدرات شـحن جديـدة أو أن يتـولى 

روسـيا  مثـل  آخـر  طـرف  النفـط  شـحن 

الفتيح. وفـق  وإيـران، 

النظام غير مؤهل
مـن جهـة ثانيـة، أصبحـت فاتـورة الطاقة 

تشـكّل عبئـًا متزايدًا عـى العديـد من دول 

التـي لم تشـهد  المنطقـة، بمـا فيهـا تلـك 

اضطرابـات أمنيـة أو سياسـية، كـا هـي 

فهنـاك  ولهـذا  حاليًـا،  الأردن  مـع  الحـال 

شـكوك كبـيرة حـول قـدرة سـوريا عـى 

فاتـورة اسـتيراد مـا يكفـي مـن  تغطيـة 

وفـق  الحاليـة،  الأزمـة  لتخفيـف  النفـط 

الفتيـح. الدكتـور محمـد  حديـث 

واتفـق الدكتور كرم شـعار مع هـذا الطرح، 

مـن  النفـط  وزيـري  لقـاءات  أن  معتـراً 

الجانبـن لا يمكـن التعويل عليهـا، مضيفًا 

أن فنزويـا لـن تعطـي النظـام السـوري 

"شـحنات  مـن  أكـر  بكميـات  النفـط 

رمزيـة" مقابـل تبـادل سـلع، أو دون دفع 

إذ  اقـراض،  أسـاس  عـى  مبـاشر  مـالي 

يعد الوضـع الاقتصـادي الحـالي لفنزويا 

أصعـب حتـى مـن وضـع إيـران.

 Global" لموقـع  تقريـر  وبحسـب 

Americans"، في كانـون الثـاني الماضي، 

فـإن اقتصـاد فنزويـا كان يعتمـد خـال 

المئـة عام الماضيـة عى النفـط، إذ كان يمثلّ 

الصـادرات، وأكـثر  %90 مـن  أكـثر مـن 

مـن نصـف الإيـرادات الماليـة، معتـراً أنه 

ليـس مـن المسـتغرب أن يتزامـن الانهيـار 

الاقتصـادي في الباد بشـكل كامـل تقريبًا 

مـع انخفـاض كبـير في عائـدات النفـط، 

التـي تراجعـت بنسـبة %93 بـن عامـي 

2012 و2020، رافـق ذلـك انخفاض دخل 

الفـرد بنسـبة %72 تقريبًـا.

بالمقابـل، لا تملـك سـوريا أي سـلع حاليـة 

يمكن تصديرهـا لفنزويا، لتكافـئ التكلفة 

المرتفعـة جدًا لاسـتيراد الشـحنات النفطية، 

لشـعار. وفقًا 

علاقات لم تنقطع
عـى خـاف كثـير مـن الـدول، لم تقطـع 

بالنظـام  الدبلوماسـية  عاقاتهـا  فنزويـا 

السـوري منـذ عـام 2011، وحافظـت عى 

تبـادل السـفراء بـن الجانبـن، إلى جانب 

تنقطـع  لم  ودبلوماسـية  رسـمية  زيـارات 

خـال العقـد المـاضي.

ومطلـع 2022، قـال الرئيـس الفنزويـي، 

نيكـولاس مـادورو، إنه ينوي زيارة سـوريا 

السـوري  الشـعب  مـع  لاحتفـال  قريبًـا، 

و"قيادتـه" بمـا وصفـه بـ"جـو السـام 

والاسـتقرار" الـذي تمكّنـت مـن الوصـول 

إليـه بعـد موجـات "العـدوان الإرهـابي" 

عليهـا، وفـق تعبـيره.

ويشـرك نظـام الحكـم في فنزويـا مـع 

النظام السـوري في الكثير من السياسـات، 

احتجاجـات  انـدلاع  تريـرات  ترافقـت  إذ 

شـعبية سـلمية في كا البلدين مـع خطاب 

"التدخـل الخارجـي، وإنشـاء عـدو وهمي 

كأفضـل طريقـة لتريـر القمع"، بحسـب 

تقريـر تحليـي نـُر في موقـع المنظمـة 

الأمميـة  "الرابطـة  العالميـة  السياسـية 

.2017 في  للعـال" 

الحكومتـان  تشـرك  التقريـر،  وبحسـب 

مـن  العديـد  في  والسـورية  الفنزويليـة 

السـات الاجتاعيـة والسياسـية، فكاها 

مليئـًا  خطابـًا  يسـتخدم  "قومـي"  نظـام 

و"الأمـة"  "الوطـن"  مثـل  بمفاهيـم 

و"الشـعب"، فضاً عن قوانينهـا القمعية.

وحـول التشـابه بـن البلديـن حاليـًا عـى 

الدكتـور  أوضـح  الاقتصـادي،  المسـتوى 

محمـد صالـح الفتيـح، أنـه حاليـًا هنـاك 

الكثير مـن التشـابه بن سـوريا وفنزويا، 

خصوصًـا ضعـف قـدرات الإنتـاج المحلية، 

واضطـرار البلدين لاعتاد عى الاسـتيراد. 

أن  يمكـن  نظريـًا  أنـه  الفتيـح  وأضـاف 

تقايـض فنزويا نفطهـا بالإنتـاج الزراعي 

الرتيبـات  هـذه  مثـل  ولكـن  السـوري، 

ظهـرت كأفـكار منذ فـرة ما قبـل 2011، 

الفنزويـي  الرئيـس  قـول  ذلـك  في  بمـا 

السـابق، هوغو تشـافيز، إن باده ستحصل 

عـى زيـت الزيتـون السـوري عـر تجارة 

مقايضـة، ولكـن هـذا لم يتحقـق، والآن لا 

تمتلـك سـوريا فائضًـا كافيًـا مـن الإنتـاج 

الزراعـي لتغطيـة فاتـورة اسـتيراد النفـط 

مـن فنزويـا.

ويـرى الفتيـح أن الحديـث الفنزويـي عن 

تصديـر النفط إلى سـوريا يرتبط بالخطاب 

الشـعبوي الفنزويـي المتعلـق بالتقارب مع 

بعـض الـدول المناوئـة للولايـات المتحـدة، 

فعليـًا  الملموسـة  التطـورات  تعـد  بينـا 

مـن جانـب فنزويـا هـي باتجـاه الولايات 
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دولتان تحت العقوبات وباقتصاد عاجز 

التعاون النفطي بين سوريا وفنزويلا.. "خطة" لا تتعدى التصريحات 

السكر )ك(  360الغاز  120000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

353,000 الرز )ك(  12000السكر )ك(  6000البنزين  12000المازوت  8500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 358 شراء 353  دولار أمريكي  مبيع 6735  شراء 6675

الذهب 18  302,571                                     

 يورو   مبيع 7320 شراء 7250
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 الدوافع اقتصادية والقانون يسمح

سوريون يعدّلون
مهور البنات

من الليرة إلى الذهب 

عنب بلدي  - حسام المحمود 

أصـدرت وزارة الشـؤون الاجتاعيـة والعمـل، في 31 مـن كانـون الثـاني الماضي، 
التعليـات التنفيذيـة للمرسـوم "2" لعـام 2023، المتعلق بتنظيم شـؤون الأطفال 

النسـب.  المجهولي 
وطريقـة  الأطفـال  مـع  التعامـل  آليـة  حـول  تفاصيـل  التعليـات  وتضمنـت 

الغـرض.  لهـذا  المخصصـة  الحيـاة"  "لحـن  بيـوت  في  اسـتقبالهم 
كـا أتاحـت إمكانيـة "إلحـاق" الطفـل بــ"أسرة بديلـة"، بعـد التقـدم بطلـب 
خطـي إلى "لحـن الحيـاة"، يُرفـق بـأوراق مطلوبة، وينظـم عقد "الإلحـاق" عى 

نسـختين، واحـدة للـدار، وأخـرى لــ"الأسرة البديلة". 

ما الحكاية؟ 
جـاءت التعليات التنفيذية للمرسـوم "2" 
بعـد أكثر من أسـبوعن عى صـدوره، في 

14 مـن كانون الثـاني الماضي.
وتنـاول المرسـوم تنظيـم شـؤون الأطفال 
الأطفـال  مسـتهدفاً  النسـب،  المجهـولي 
الأب  المجهـولي  أو  والأب،  الأم  المجهـولي 
والمعلومـي الأم، لكن أمهاتهـم تخلتّ عنهم 

ولا يوجـد مـن يرعاهـم. 
عامـة  هيئـة  إحـداث  عـى  نـص  كـا 
"لحـن  بيـوت  تسـمى  إداري  طابـع  ذات 
الحيـاة"، وتحظـى بالشـخصية الاعتبارية 
وترتبـط  والمـالي،  الإداري  والاسـتقال 
والعمـل،  الاجتاعيـة  الشـؤون  بوزيـر 

دمشـق.  ريـف  ومقرهـا 
ولهـذه البيـوت تفويـض قانوني بـكل ما 
يتعلـق بالأطفـال المجهـولي النسـب، مـع 
الماليـة  والرسـوم  الرائـب  مـن  الإعفـاء 
العامـة  والتكاليـف  والبلديـة  والجمركيـة 
عى اختـاف أنواعهـا، والإيـرادات الذاتية 
المذكـورة في المـادة "16" مـن المرسـوم. 

المرسـوم اعتـر مـكان العثور عـى الطفل 
مـكان ولادتـه، مـا لم يثبـت خـاف ذلك، 
كـا يعـد الطفـل عربيًـا سـورياً، مـا لم 
يثبت خـاف ذلـك بحكم قضـائي قطعي، 
ومسـلم الديانـة مـا لم يثبـت خـاف ذلك 

 . يضًا أ
طـرق  تحديـد  جـرى  ذلـك،  جانـب  إلى 

وصول الطفـل إلى هذه البيـوت من لحظة 
العثـور عليـه، بالإضافة إلى تسـجيله وفق 
قانـون الأحـوال المدنيـة، وتنظيم شـهادة 
أيضًـا  مفصـاً  ورد  مـا  وهـو  لـه،  ولادة 
صـدرت  التـي  التنفيذيـة  التعليـات  في 
لاحقًـا عن الـوزارة، وكان لتفسـير مسـألة 
"الإلحـاق" وآليـة تطبيقهـا نصيـب كبـير 

التعليات.  هـذه  مـن 
وبعـد تحويـل الطفل مـن "لحـن الحياة" 
الشـؤون  تتـولى  بديلـة"،  "أسرة  إلى 
دوريـة  زيـارات  إجـراء  الاجتاعيـة 
لــ"الأسرة البديلـة" لمتابعة وضـع الطفل، 
مـع تحديـد الفـرة بـن الزيـارات وفـق 
عمـر الطفـل، فـا تقـل المـدة عـن ثاثـة 
أشـهر للطفـل الذي أتـم ثاث سـنوات من 
حياتـه، وسـتة أشـهر للأطفـال بـن أربع 
وسـت سـنوات، ومـرة في العـام للطفـل 
الـذي يراوح عمـره بن سـبعة و18 عامًا.

الطفـل  لـ"إلحـاق"  إمكانيـة  وهنـاك 
عـن  النظـر  بـصرف  رعايـة  بمؤسسـة 
عمـره، في حـال إثبات أن بقـاءه في بيوت 
"لحـن الحياة" يـره، أو إذا كان من ذوي 
الإعاقـة وبحاجـة إلى إعـادة تأهيل خاص، 
أو كان عائـدًا مـن "الإلحـاق" وغـير قادر 
عـى التأقلـم في بيـوت "لحـن الحيـاة". 

؟  هل "الإلحاق" تبنٍّ
يفتـح المرسـوم بتعلياتـه التنفيذيـة باب 
التسـاؤل حـول مسـألة "الإلحـاق بـأسرة 
بديلـة"، ومـا يميّزهـا عـن التبنـي، عـى 
اعتبـار أن "الإلحـاق" يحـدث مـن بيـوت 
"لحـن الحيـاة" إلى "الأسرة البديلـة"، ما 
وفـق  مسـبقًا  مسـجّل  الطفـل  أن  يعنـي 
قانـون الأحـوال المدنيـة )تنظمّ له شـهادة 
ولادة خـال 24 سـاعة من تسـلمّه من قبل 

الحيـاة"(.  "لحن  بيـوت 
المحامية والباحثة السـورية سـحر حويجة 
أوضحـت لعنب بلـدي أن حقيقة المرسـوم 
منطـوق  وفـق  للتبنـي،  رفضًـا  تعتـر 
مـواده والتعليـات التنفيذية لـه، إذ يعني 
"الإلحـاق" تربيـة الأسرة للطفل وتنشـئته 
إلحاقـه بقيودهـا أو منحـه نسـبها،  دون 
فيحتفـظ الطفل بقيـده المدني وفـق ما تم 

تسـجيله مـن مؤسسـة "لحـن الحياة". 
أفـرد  منهـا،  يتكـون  مـادة   54 وضمـن 
"الإلحـاق"،  حـول  مـادة   12 المرسـوم 
دون  غرضـه،  وحـددت  قانونـًا،  أباحتـه 
أن يرتـب عـى ذلـك حـق في النسـب أو 
الإرث، كـا اشـرطت أن يكـون الطفـل لم 
يبلـغ السـابعة مـن العمـر عنـد "إلحاقه" 
بــ"أسرة بديلـة"، مـع إمكانيـة "إلحاقه" 
بمؤسسـة رعاية بعـد بلوغه السـابعة وما 

فـوق أو بـصرف النظـر عـن عمـره. 
وفي الوقت نفسـه، يمنع المرسـوم السـفر 
بالطفـل إلى خـارج سـوريا دون موافقـة 
القـاضي الرعي، بنـاء عى كتـاب موجه 
مـن المديـر العـام لبيـوت "لحـن الحياة" 

بعـد موافقـة مجلـس إدارتها. 
كـا يتضح أن عـى العائلة البديلـة الإبقاء 
عـى الاسـم والنسـب المسـجل بـه الطفل، 
رقابتهـا  وتحـت  لهـا  تابعًـا  يبقيـه  بمـا 

وبالـروط التـي تضعهـا، بالإضافـة إلى 
أن "لحـن الحيـاة" هـي الجهـة التي تمنح 
الطفل اسـاً يمكـن تغيـيره بحكم قضائي 

إذا ثبـت للطفـل نسـب لأم أو لأم وأب. 
وميزّت المحاميـة بن التبنـي و"الإلحاق"، 
عـى اعتبـار أن التبنـي في الـدول التـي 
اسـم  الطفـل  النظـام، يمنـح  تتبـع هـذا 
)إذا  بإخوتـه  ويسـاويه  ونسـبها،  الأسرة 
كان لـلأسرة أبنـاء( في النسـب والمـيراث 
وأي حقـوق أخـرى، دون تمييـز بـن ابن 

بالتبنـي أو ابـن بالـولادة. 
أمـا "الإلحـاق" فهـو نظـام كفالـة يقـوم 
وتأمـن  الطفـل  رعايـة  واجـب  عـى 
احتياجاتـه وتربيتـه تربيـة سـليمة، حتى 
بلوغه سـن الــ18، دون منحـه حق الإرث 
أو نسـبه للأسرة الكفيلـة، إلى جانب رقابة 
المؤسسـة عى الطفـل، ووجـود أحكام من 
شـأنها إلغـاء "الإلحـاق"، وفـق حويجة. 

وحـددت المـادة "38" مـن المرسـوم، في 
بنديهـا "أ" و"ب"، تسـع حـالات يمكـن 
بـن  "الإلحـاق"  عقـد  إنهـاء  بموجبهـا 
"لحـن الحيـاة" و"الأسرة البديلـة"، وهي 
إتمـام الطفـل سـن 18 عامًـا، أو وفاته، أو 
وفـاة الزوجـن، أو المـرأة التـي لا زوج لها 

في حالـة "الإلحـاق بـأسرة بديلـة". 
كـا ينتهـي "الإلحـاق" بقـرار مـن المدير 
موافقـة  بعـد  الحيـاة"  لـ"لحـن  العـام 
البديلـة"  "الأسرة  طلـب  عنـد  المجلـس، 
إنهـاء العقـد وإعـادة الطفـل، وإذا تـوفي 
أحـد الزوجـن ولم يرغـب الآخـر بمتابعة 
دون  الزوجـان  انفصـل  أو  "الإلحـاق"، 
تقديـم أحدها طلبًـا لمواصلـة "الإلحاق"، 
أو زال أحـد شروط قبـول طلب "الإلحاق". 
ويمكـن إنهـاء "الإلحـاق" إذا ظهـر أحـد 

عنب بلدي - محمد فنصة  

"لازم أطمـن عـى مسـتقبل بنتـي، مـا حـدا بيعـرف شـو ممكـن يصـر بالأيـام، الذهـب تبقـى قيمتـه فيه، عـى عكس 
اللـرة"، بهـذه الكلـات اختصر نشـأت )45 عامًا(، الدافـع وراء طلبه لتسـجيل مهر ابنتـه "المؤخر" بقيمـة 100 غرام من 

الذهـب، وهـو توجـه بـات ملحوظًا عنـد المتزوجين الجـدد أو حتـى بتعديـل المهر عنـد القدامى.
نشـأت، وهـو مـن سـكان مدينة سـلقين بريـف إدلـب الحدودية مـع تركيا، تقـدم لخطبـة ابنته شـاب من خـارج المدينة، 
كان متجهًـا إلى تركيـا بطريقـة غـر نظامية عـبر مهربين، لذا طلب نشـأت مهـرًا مرتفعًا لعـدم معرفة الشـاب من جهة، 
وتوجـه ابنتـه لبلـد "غريب"، حيـث لا أقـارب لها هناك مـن جهة أخـرى، واصفًا لعنـب بلدي المهـر بـ"حايـة للبنت" في 

هـذه الظروف.
وفي 21 مـن كانـون الثـاني المـاضي، صرح القـاضي في المحكمة الشرعيـة الثالثة بدمشـق، خالد جنديـة، أن معظم عقود 
الـزواج المسـجلة في الفـرة الأخـرة لحـالات من داخـل أو خارج سـوريا، يسـجل فيهـا المهر بالذهـب عوضًا عـن النقود، 

باختـاف القيمة المسـجلة بين سـوريي الداخـل والخارج.
وأوضـح جندية أن حالة تسـجيل المهـور باللـرات الذهبية "ازدادت بشـكل كبر"، بسـبب المتغرات الاقتصاديـة في الباد، 

ومنهـا تـردي الوضع المعيـي لأغلبية شرائـح المجتمـع، والتضخم وانخفـاض قيمة اللرة السـورية.
وعـزا جنديـة سـبب ارتفـاع قيمـة المهـور التـي تسـجل في الخـارج مقارنـة بعقـود الـزواج التي تسـجل ضمن سـوريا، 

للوضـع المعيـي المردي للسـكان.
ويبلغ سـعر اللـرة الذهبية في سـوريا ثاثة مايين و116 ألف لرة سـورية، وفق التسـعرة الأحـدث لـ"الجمعية الحرفية 
للصياغـة وصناعـة المجوهـرات" بدمشـق، فيـا وصل سـعر غرام الذهـب عيـار 21، مطلع شـباط الحـالي، إلى 357 ألف 

لـرة للمبيـع، و356 ألفًا و500 لـرة للشراء.
ولم يقتـصر الأمـر عـى توجـه الكثرين نحـو العقـود الجديدة المسـجلة، بل تزامـن الأمر مع تعديـل للعقـود القديمة غر 
مدفوعـة المهـر، وذلـك بالراضي بين الزوجـين عن طريـق تقديم طلـب إلى المحكمة الشرعية التـي تعدل المهـر إلى اللرات 

الذهبيـة بعد تأكـد القـاضي الشرعي من رغبـة الزوجين، وفـق جندية.

لحفظ حقوق المرأة
مدينـة  عامًـا(، مـن سـكان   39( فتـون 
حلب شـالي سـوريا، عدّلت مؤخـراً عقد 
زواجها لـدى المحكمة الرعية، مسـتبدلة 
مهرهـا القديـم المسـجل بالليرة السـورية 
إلى اللـيرة الذهبيـة، إذ كان عقـد زواجها 
 300 يبلـغ  ومؤخـر"  "بمقـدم  السـابق 
ألـف لـيرة سـورية، ليصبح ثـاث ليرات 

ذهبيـة لـكل منها.
وعـن سـبب طلبهـا تبديـل قيمـة المهـر 

إن  بلـدي،  لعنـب  فتـون  قالـت  القديـم، 
في  دوره  فقـد  السـابقة  بقيمتـه  المهـر 
حاية حقـوق المـرأة المتفق عليهـا شرعًا، 
نظـراً إلى انخفـاض قيمة الليرة السـورية 

خـال السـنوات.
الباحثـة الاجتاعية إيفـا عطفة، أوضحت 
لعنـب بلـدي أن توجـه العائـات لطلـب 
مهـر بقيمـة أكـثر ثباتـًا كالذهـب بـدلًا 
للحفـاظ  يعـود  السـورية،  اللـيرة  مـن 
عى حقـوق المـرأة، عـى اعتبارهـا الفئة 

"إلحاق" الطفل بـ"أسرة بديلة"..

ما علاقة المرسوم "2" بالتبني 

)lookphotos( نساء أمام محل لبيع الهب في سوق الحميدية في دمشق
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والـدي الطفـل المجهـول النسـب، المثبـت 
نسـبه بحكم قضائي، وطالب باسـتعادته، 
كـا أن تكـرار مخالفـة "الأسرة البديلـة" 
لالتزاماتهـا حيـال الطفل بعـد إنذارها من 

إنهـاء "الإلحاق".  شـأنه 

الأطفال ضحايا 
يعتـر الأطفـال الفئـة الأكثر تـررًا عى 
تفـي  جـراء  الأخـيرة،  السـنوات  مـدار 
)كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا  فـيروس 
19( والحـروب التـي يشـهدها العالم، إلى 
وأوكرانيـا  سـوريا  في  الأوضـاع  جانـب 
وغيرهـا، والكـوارث المناخيـة، وفـق مـا 
ذكرتـه منظمـة "أنقذوا الأطفـال" في 20 
مـن تريـن الثـاني 2022، بالتزامـن مع 

للطفل.  العالمـي  اليـوم 
وفي اليوم نفسـه، ذكر تقرير لـ"الشـبكة 
السـورية لحقوق الإنسـان"، أن مـا لا يقل 
عـن 29 ألفًا و894 طفاً قتُلوا في سـوريا 
منـذ آذار 2011، بينهـم 182 طفاً قضوا 

تحـت التعذيب.
وسـجل عـدد الأطفـال الذيـن يحتاجـون 
إلى مسـاعدة خال عام 2022 في سـوريا 
رقـاً قياسـيًا لم يسـجل منذ أكـثر من 11 
عامًـا، إذ بلـغ عددهـم نحـو سـتة ماين 
و500 ألـف طفـل، وفـق بيان صـادر عن 
منظمـة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسـف( 

في أيار مـن العام نفسـه. 
ندوبـًا  تـرك  الحاليـة  الأوضـاع  أن  كـا 
نفسـية لدى الأطفـال السـورين، إذ أظهر 
 ،2021 الأطفـال في سـوريا، عـام  ثلـث 
عامـات الاضطـراب النفي، بمـا في ذلك 
اضطرابـات  أو  والتعـب  والحـزن  القلـق 
للمنظمـة  تقريـر  وفـق  المتكـررة،  النـوم 
الأمميـة صـدر في 15 مـن آذار 2022.  

في  المجتمـع،  في  ضعفًـا"  "الأكـثر 
مواجهـة تعرضهـا للخيانـة الزوجيـة أو 

لأي مشـكلة تـؤدي للطـاق.
يحـدده  المهـر  أن  إلى  عطفـة  وأشـارت 
والتقاليـد  العـادات  وفـق  الأم،  أو  الأب 
حـال  في  بينـا  الموجـودة،  المجتمعيـة 
كان الارتبـاط بنـاء عـى عاقـة حب أو 
معرفـة سـابقة، لـن تطالب الفتـاة بمهر 
عى شـكل ذهـب، إذ لن يكـون ذا أهمية 

لها. بالنسـبة 

وفيـا إذا كان تعديـل أو تسـجيل المهور 
بالذهـب دليـاً عى "ضعـف الثقة" بن 
الطرفـن، أجابت عطفة أن تسـجيل المهر 
بهـذا الشـكل ناتج عـن عـادات وتقاليد 
مجتمعية، مشـيرة إلى انسـياق وانسجام 
الأهل مـع المجتمـع المحيط، حيث تسـأل 
العائلـة عن المهـور التي تطُلـب في ذات 
لتطلـب  المحيطـة  العوائـل  مـن  الفـرة 
بالشـكل أو القيمـة ذاتها أو أعـى منها.

وتـرى الباحثـة الاجتاعيـة أن العاقـة 

بن الرجـل والمـرأة ترتبط بالمهـر عندما 
حـال  في  أو  "سـلعة"،  المـرأة  تصبـح 
أرادت المـرأة أن "تفتخـر" بقيمـة المهـر 

الـذي سـجله زوجهـا لها.
وشـددت عطفـة عـى أن قيمـة المهـور 
وأنـه  التفـكك،  مـن  تحمـي  لا  العاليـة 
عندمـا لا يوجـد انسـجام أو تفاهـم أو 
المشـكات  وتخطـي  حـل  عـى  قـدرة 
العاقـة  في  تظهـر  التـي  اليوميـة 
المهـور  حينهـا  تمنـع  لـن  الزوجيـة، 
الحـب  وإنمـا مشـاعر  الانفصـال،  مـن 

المتبـادل. والاحـرام  والاهتـام 
وأضافـت الباحثـة أن المهـور المرتفعة قد 
تلعـب دورًا عكسـيًا في متانـة العاقـة، 
وتكـون سـببًا لمارسـة ضغـط نفـي 

الرجل. عـى 
"مـوروث  المهـور  أن  عطفـة  وتعتقـد 
اجتاعـي" لا يرفـع مـن قيمة المـرأة بل 
يصنفها "كسـلعة"، يمكـن تغييره عندما 
تكـون المرأة متمكنة اقتصاديـًا وتعليميًا، 
بحيـث تكون قـادرة عـى تحديـد المهر 
الـذي تريـده دون خـوف مـن تداعيات 
بعـد الـزواج، لأنهـا حينهـا لـن تختـار 

معيـاً بل شريـكًا. 

ما قانونية تسجيل المهر بالذهب؟
وفيـا إذا كان إقـرار مسـألة تعديل المهر 
خروجًـا عـى قاعـدة قانونيـة، أوضح 

جنديـة،  خالـد  الرعـي،  القـاضي 
أن مسـألة حـق الزوجـة في تعديـل 
مهرهـا القديـم الـذي لم تسـتوفِه من 

زوجهـا، وفـق مـا نصـت عليـه 
قانـون  مـن   "54" المـادة 

لا  الشـخصية،  الأحـوال 
القانـون  يخالـف 

عـى اعتبار أن 
الـزواج  عقد 
عـي  لر ا
طبيعـة  "ذو 

لا  خاصـة" 
يمكـن قياسـها 

العقـود  عـى 
المدنيـة.

السـوري  المحامي   
سرحـان،  حسـام 

بلـدي،  لعنـب  قـال 

إنـه وفـق القانـون السـوري يجـب عند 
تسـجيل المهـر بالذهب إلحاقه بتسـجيل 
السـورية  اللـيرة  الحاليـة وفـق  قيمتـه 

المتداولـة. العملـة  كونهـا 
الطـاق بعـد فـرة،  وفي حـال جـرى 
بالمهـر  المطالبـة  عنـد  الذهـب  يحُسـب 
بقيمتـه الجديـدة باللـيرة السـورية، في 
حـال عـدم توفر الذهب المسـجل بشـكل 

. عيني
وبالنسـبة لتعديـل المهـر القديـم لآخـر 
جديـد بالذهب، يعتـر "جائـزاً" برط 
حضـور الطرفن أمام القـاضي الرعي 
وتأكيـد  إداري،  طلـب  تقديـم  بعـد 
الجديـدة،  الـروط  عـى  توافقهـا 

سرحـان. بحسـب 
ولا يخالـف تعديـل عقد الـزواج قانونية 
العقـود المدنيـة طالمـا يتـم بالرضـا بن 
أو  قانونـًا  بالعقـد  المشـركة  الأطـراف 

مجتمعيًـا.
الشـخصية  الأحـوال  قانـون  يكـن  ولم 
السـوري رقم "59"  لعـام 1953  يتيح 
كان  حيـث  للمهـور،  الذهـب  تسـجيل 
مقتـصًرا عـى اللـيرة السـورية فقـط، 
في  مـواده  عـى  تعديـل  جـرى  لكـن 

التسـجيل. هـذا  أتـاح   ،2019 شـباط 
العائـات  وتتوجـه 

إلى  نظـراً  بالذهـب  المهـور  لتسـجيل 
السـنوات  السـورية في  اللـيرة  تدهـور 
الأخـيرة، إذ تراجعـت قيمـة اللـيرة أمام 
الـدولار الأمريـكي بنسـبة وصلـت إلى 
%100 عى أسـاس سـنوي خـال عام 
2022، في انخفـاض يعتـر الأكر أمام 

الـدولار يتـم تسـجيله في تاريخهـا.
وارتفعـت معـدلات الطـاق في سـوريا 
خـال السـنوات الأخيرة بشـكل ملحوظ 
الـزواج  لمعـدلات  مقاربـة  باتـت  حتـى 
إحصائيـة  أحـدث  كشـفت  إذ  المسـتمر، 
 29 كل  أن   ،2022 تمـوز  في  نـُرت 
ألـف حالـة زواج، يقابلهـا 11 ألف حالة 

. ق طا
وليـد  المستشـار  القـاضي  وكشـف 
كلسـي، أن نسـبة حالات الطاق وصلت 
الـزواج،  نسـبة حـالات  مـن   50% إلى 
قائـاً، "لـدى مراجعة المحاكـم الرعية 
وفي أثنـاء التمحيـص فيـا تـم ذكـره 
مـن الزوجـن خـال جلسـات التحكيم 
الريـة، تبن أن أسـباب طلـب التفريق 
اقتصاديـة  هـي  للمحاكـم  وردت  التـي 

وثقافيـة".  واجتاعيـة 

)lookphotos( نساء أمام محل لبيع الهب في سوق الحميدية في دمشق

طبيب تجميل يعاين شابة )تعبيرية/ جيتي(

زوجة رئيس النظام السوري أسماء الأسد تلتقي أطفال في دار ايتام في حلب_ تموز 2022 )رئاسة الجمهورية العربية السورية فيس بوك(
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د. كريم مأمون

المغناطيـي  بالرنـن  التصويـر  تقنيـة  تسُـتخدم 
الكبـيرة،  المستشـفيات  في  واسـع  بشـكل   )MRI(
إذ تسـتطيع هـذه  واسـتخدامها في تزايـد مسـتمر، 
للأعضـاء  وواضحـة  دقيقـة  صـور  أخـذ  التقنيـة 
الداخليـة في جسـم الإنسـان، مـن الممكـن عرضهـا 

الأبعـاد. ثـاثي  أو  ثنـائي  بشـكل 
ويعتـر تصويـر الـرأس بالرنـن المغناطيـي هـو 
الأكـثر دقـة في تصويـر أنسـجة الدماغ، رغـم وجود 
بعـض الحالات المرضيـة التي يكون للأشـعة المقطعية 

اليـد العليـا فيها.

ما التصوير بالرنين المغناطيسي
 magnetic( المغناطيـي  بالرنـن  التصويـر 
طبـي  فحـص  هـو   )resonance imaging -MRI
تصويـري، يسـتخدم المجـال المغناطيـي وموجـات 
الراديـو المحوسـبة لتكويـن صـور مفصلـة للأعضاء 
والأنسـجة داخـل الجسـم، إذ يكـون جهـاز التصوير 
بالرنـن المغناطيـي عبـارة عـن مغناطيـس كبـير 
بشـكل أنبـوب، يسـتلقي المريـض داخله، ويتـم إنتاج 
المجـال المغناطيـي بواسـطة إنتـاج تيـار كهربائي 

عـر لفائـف أسـاك موجـودة بالجهـاز.
يؤثـر المجـال المغناطيـي مؤقتـًا عى جزيئـات الماء 
في الجسـم ويعيـد ترتيـب ذرات الهيدروجـن فيهـا، 
وتقـوم اللفائـف بإرسـال واسـتقبال أشـعة الراديـو 
وعندمـا  الهيدروجـن،  ذرات  محـاذاة  تعيـد  التـي 
تعـود ذرات الهيدروجـن إلى طبيعتهـا تصُدر كميات 
مختلفـة مـن الطاقة اعتادًا عى نوع نسـيج الجسـم 
الموجـود فيهـا، ويلتقـط الماسـح تغـيرات الطاقة هذه 
حول الجسـم، دون أن تسـبب هذه العملية أي تغيرات 
كياويـة في الأنسـجة، ثم يسـتخدم الحاسـوب هذه 
المقطعيـة  الصـور  مـن  سلسـلة  لصنـع  التغـيرات 
المفصلـة، وتبـدو كل صورة مثل شريحـة جرى أخذها 
عـر الجسـم، كا يسـتطيع الحاسـوب صنـع صورة 
ثاثيـة الأبعـاد لداخـل الجسـم يمكـن اسـتعراضها 

مختلفة. بزوايـا 
فـإن  المحـوري،  الطبقـي  التصويـر  عكـس  وعـى 
التصويـر بالرنـن المغناطيـي لا يسـتخدم الأشـعة 
السـينية، لذا فإنـه آمن جـدًا ويمكن اسـتخدامه حتى 
لـو كانـت المريضـة حامـاً، كا أنـه يعطـي تفاصيل 

الطبقـي  التصويـر  مـن  أكـثر 

المحـوري، إلا أنـه قـد يسـبب الانزعـاج للمريـض في 
أثنـاء التصويـر، وهـو يحتـاج إلى وقـت أطـول.

المغناطيـي بالرنـن  الـرأس  لتصويـر  وبالنسـبة 
فهـو   ،)  )Head magnetic resonance imaging
يجـرى للحصـول عى صـورة ثاثيـة الأبعـاد للدماغ 
والأنسـجة العصبيـة المحيطـة بـه، ويعـد مـن أكـثر 
طـرق تصويـر الـرأس والدمـاغ دقـة، وأكثرهـا قدرة 
الأنسـجة  في  والشـذوذ  المشـكات  اكتشـاف  عـى 
بالمناطـق العميقـة والدقيقـة مـن الدماغ مثـل الغدة 

النخاميـة.
وفي الغالـب يتم تصويـر الرأس باسـتخدام الصبغة، 
مـا لم يتوفر سـبب يمنـع ذلـك، إذ تسُـتخدم الصبغة 
Gadolinium(  ( الجادولينيـوم  المكوّنـة مـن مـادة 
التـي تحُقـن عن طريـق قسـطرة في الوريـد، فتغير 
المـاء في المـخ،  الخصائـص المغناطيسـية لجزيئـات 
وهـذا يعـزز جـودة الصـور ويسـهل عـى الأطبـاء 

التشـخيص.
بالرنـن  التصويـر  إلى  بالإضافـة  أنـه  إلى  وننـوه 
مـن  آخـران  نوعـان  هنـاك  المعـروف،  المغناطيـي 

هـا: المغناطيـي  بالرنـن  التصويـر 
 functionalالتصوير الوظيفـي بالرنن المغناطيـي
MRI or fMRI( (: ويجُـرى قبـل الخضوع للعمليات 
في  الوظيفيـة  المناطـق  لتحديـد  للدمـاغ  الجراحيـة 
واللغـة  الحركـة  وظائـف  عـن  المسـؤولة  الدمـاغ 

والنطـق.
المغناطيـي  بالرنـن  الدمويـة  الأوعيـة  تصويـر 
 :))magnetic resonance angiography or MRA
الدمـاغ  في  الدمويـة  الأوعيـة  لفحـص  ويجُـرى 
لتشـخيص العديـد مـن الحـالات والأعـراض التي قد 

تصيـب الدمـاغ.

ما الحالات التي يُطلب فيها إجراء رنين 
مغناطيسي للرأس

يطُلب إجراء هذا النوع من التصوير لـ:
-تقييـم الحالـة عندما يشـكو المريض بشـكل متكرر 
الصـداع  التاليـة:  الأعـراض  أحـد  مـن  مسـتمر  أو 
المسـتمر، الدوخة، ضعـف الرؤية وتشويشـها التي لا 
يفرهـا فحص العينـن، الاختاجات، فقدان السـمع 
للتفسـير،  قابـل  سـبب  بـا 

تغـيرات ملحوظـة وجوهرية في التفكير أو السـلوك، 
الضعـف والتعـب الشـديدين.

بسـبب  بالدمـاغ  يحـدث  الـذي  الـرر  -اكتشـاف 
إصابـة أو حادث وعـائي دماغي )احتشـاء أو نزيف(.

-تشخيص مشكات الغدة النخامية وجذع الدماغ.
المرضيـة،  الدمـاغ  حـالات  مـن  مجموعـة  -تحـري 
مثـل: الأكيـاس، الأورام، النزيف، التشـوهات، حالات 
التصلـب  الدمويـة،  الأوعيـة  مشـكات  الالتهـاب، 

اللويحـي.

كيف يُجرى تصوير الرأس بالرنين المغناطيسي
في  المغناطيـي  بالرنـن  التصويـر  أجهـزة  توجـد 
الكبـيرة،  التصويـر  مراكـز  وبعـض  المستشـفيات 
وعـادة مـا يحتـاج المريـض إلى حجـز موعد مسـبق 

التصويـر. لإجـراء 
قبل إجـراء التصويـر بالرنـن المغناطيي، سـيكون 
بإمـكان المريـض تنـاول الطعـام والـراب بشـكل 

. طبيعي
يجب إخبـار الفريـق المختـص بالتصويـر إذا ما كان 
المريـض أي أجهـزة طبيـة في جسـمه، مثـل  لـدى 
القلبـي  الرجفـان  ومزيـل  القلـب،  ضربـات  منظـم 
القلـب الصناعيـة، والأطـراف  المـزروع، وصامـات 
الصناعيـة المعدنيـة، والمفاصل الصناعيـة، والصفائح 
العظـام،  تثبيـت  ودعامـات  والمسـامير  والراغـي 
المسـتخدمة  والمشـابك  المزروعـة،  الأذن  وقوقعـة 
لدعـم الرايـن المتمـددة، واللفائـف التـي توضـع 
الأدويـة  تريـب  ومضخـة  الدمويـة،  الأوعيـة  في 
المزروعـة، والمنشـطات العصبية المغروسـة، والطعوم 
السـنية المعدنيـة، واللولـب الرحمي، ووجود شـظايا 
معدنيـة في الجسـم، حيـث تسـتخدم أجهـزة الرنن 
أن  قويـة جـدًا، ويمكـن  المغناطيـي مغناطيسـات 
تسـبب تأذي المريـض أو تؤثـر عى آليـة عمل بعض 

الأجهزة.  هـذه 
قبـل الدخـول إلى غرفـة التصوير يطُلب مـن المريض 
تبديـل ثيابـه وارتـداء ثـوب طبـي، وعليـه هنـا خلع 
مقتنياتـه التـي قـد تؤثـر في التصويـر المغناطيي، 
والنظـارات  الشـعر  ودبابيـس  المجوهـرات  مثـل 
الأسـنان  وطقـم  المسـتعار  والشـعر  والسـاعات 
الصـدر  وحـالات  السـمعية  والمعينـات  الصناعـي 
المعدنيـة ومسـتحرات التجميـل التـي تحتوي عى 

أجـزاء معدنيـة.
وهنـاك أشـياء يُمنـع اصطحابهـا إلى داخـل غرفـة 
التصويـر، مثل الهواتـف المحمولة وبطاقـات الائتان 
والأقـام والنقـود المعدنيـة والثياب التـي تحمل قطعًا 

والسـحابات. كالأزرار  معدنية 
عنـد الدخول إلى غرفة التصويـر بالرنن المغناطيي، 
سـيُطلب مـن المريض الاسـتلقاء عـى طاولـة ضيقة 
هـذه  وتكـون  المغناطيـي،  الرنـن  جهـاز  أمـام 
الطاولـة مـزوّدة بميكروفـون للتواصل مـع المريض، 
وإذا كان المريـض يعـاني رهاب الأماكن المغلقة سـيتم 
إعطـاؤه مسـكنًا يسـبب النعـاس ويخفف مـن القلق 
لديـه، خاصـة الأطفـال الذين يعانـون فـرط الحركة، 
وتوضـع سـدادات أذن للمريـض لأن صـوت جهـاز 

مرتفـع ومزعج. التصويـر 
في بعـض الحـالات يمكـن أن يتـم إعطـاء المريـض 
صبغـة تحتـوي عى معـدن الجادولينيـوم عن طريق 
الوريـد لإظهـار مناطـق الدمـاغ والأوعيـة الدمويـة 

بوضـوح أكـر خـال التصوير.
التصويـر  جهـاز  إلى  الطاولـة  سـتنتقل  ذلـك  بعـد 
قصـيراً  نفقًـا  يشـبه  الـذي  المغناطيـي  بالرنـن 
مفتوحًـا مـن كا الطرفـن، ومضاء بشـكل سـاطع.

يمكـن أن يكون الماسـح الـذي يلتقط الصـور صاخبًا 
جدًا عنـد البدء بالعمـل، ما يؤدي إلى إصـدار أصوات 
نقـر وطـرق متكرر، قـد يجدها بعض المـرضى مقلقة 
إلى حـد مـا، ولكن مـن المهـم أن يظل المريض سـاكنًا 
التصويـر، وذلـك للحصـول عـى  أثنـاء عمليـة  في 
صـور أكـثر دقـة، مـا يقلـل مـن الحاجـة إلى تكرار 

الإجـراء أكثر مـن مرة.
خـال التصويـر الوظيفـي بالرنـن المغناطيي، قد 
يطُلـب مـن المريض القيـام بعدد من المهـام الصغيرة، 
مثـل النقـر بإبهامـه عى أصابعـه، أو فـرك مجموعة 

مـن ورق الصنفـرة، أو الإجابة عن أسـئلة بسـيطة.
يمكـن أن يسـتغرق التصويـر بالرنـن المغناطيـي 

فـرة تـراوح بـن 15 و60 دقيقـة.
بعـد انتهـاء التصويـر بالرنـن المغناطيي سـيكون 
المريـض قـادرًا عى العـودة للأنشـطة الاعتيادية عى 

لفور. ا
 24 متاحـة في غضـون  التصويـر  نتيجـة  سـتكون 
سـاعة، حيـث توضـع الصـور عـى قـرص وترفـق 
ويتـم  الأشـعة،  طبيـب  قبـل  مـن  مكتـوب  بتقريـر 

المعالـج.  الطبيـب  إلى  إرسـالها 

هل من مخاطر لتصوير الرأس بالرنين المغناطيسي
بشـكل عام لا ينطـوي التصوير بالرنـن المغناطيي 
عـى أي مخاطر، ومـع ذلك قد يعـاني بعض المرضى 

خاصة: مشكات 
بعـض المـرضى قـد يظهـر لديهـم رد فعل تحسـي 
لصبغـة التصوير، أو قـد يعاني الاشـخاص المصابون 
المضاعفـات  بعـض  الـكى  وظائـف  في  بمشـكات 
نتيجـة للصبغـة، ولا تعد الصبغة آمنة لاسـتخدام في 

مثـل هـذه الحالات.
قـد يشـعر المريض برهـاب الأماكـن المغلقـة في أثناء 
الأماكـن  مـن  يخـاف  يكـن  لم  إن  حتـى  التصويـر، 

عـادة. المغلقة 
الرنـن  أن  مـن  الرغـم  فعـى  للحوامـل،  بالنسـبة 
السـينية،  الأشـعة  يسـتخدم  ولا  آمـن  المغناطيـي 
تنُصـح المـرأة الحامـل بعدم إجرائـه في الثلـث الأول 
مـن الحمـل إلا في حالـة الـرورة، كـا لا ينبغـي 
للحوامـل التعـرض للفحـص بالصبغـة لأن هذا ير 

الجنـن.

تصوير الرأس بالرنين المغناطيسي
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في  معـروف  سـامي  اللبنـاني  الـروائي  يقـدّم 

روايتـه "أغانيـات" نظـرة أقـرب إلى عـالم ربما 

يثـير فضـول الناظرين عـن بعُد، بـصرف النظر 

عـن دقة هـذه النظـرة، إذ يوضـح في المقدمة أن 

الروايـة واقعية وليسـت حقيقية، وأن أي تشـابه 

مـع الحقيقة هـو مـن قبيـل المصادفة. 

تـدور الأحـداث عـى امتـداد نحـو 300 صفحة 

انطاقـًا مـن الروتـن والرتابة في حيـاة ريهام، 

الصحفيـة المتزوجة قبل بلوغهـا الـ20، ودخولها 

عالمـًا آخر لا يشـبه عـالم العائلة بدفئهـا وأمانها، 

هـو عـالم السياسـة والسـلطة، لتكـون شـاهدة 

وضحيـة لمـا يجـري في كواليس هـذا العالم. 

والقضيـة أن ريهـام تلتقـي، خال حفـل توقيع 

كتابهـا، سياسـيًا يحـاول التقـربّ منهـا بشـتى 

الطـرق، ومـا يمكن أن تسـتنزفه هـذه الطرق من 

أثمـان عند تجريبهـا، لكن وصول هذا السـياسي 

إلى مبتغاه لا يشـكّل خاتمة الطريـق، إذ إن هناك 

مـن يراقـب عـن كثـب، وهناك مـن يتملمـل من 

عاقـة زوجيـة برودتهـا إلى تصاعد. 

تشـكّل الروايـة مزيجًـا مـن لمحـات عـن عـالم 

والمؤامـرة  والاسـتغال  والسـلطة  السياسـة 

والخيانة والطمـع والتعطش لانتقـام، وكل ذلك 

في تداخـل يصعـب تفكيكـه قصصيًا، ما يشـكّل 

محـركّ أحـداث الروايـة. 

كواحـدة  "أغانيـات"  المهتمـن  بعـض  يصنّـف 

مـن الروايـات العربيـة المعـاصرة الخارجـة من 

مدرسـة الأدب الإيروتيـكي، فالروايـة لا تخلو من 

جـرأة في الطـرح بما يخدم مناخهـا العام، ودون 

خـروج عن إيقـاع الحـدث والانشـغال بتفاصيل 

. نبية جا

كـا أن اللغـة لدى معـروف أكثر واقعيـة وأقرب 

للشـارع، مع الاسـتخدام المقصود لاقتباسـات أو 

جمـل جاءت عـى لسـان الأبطال كا هـي، دون 

تعليبهـا بالفصحـى، مـا يوحي ربما بـأن الحدث 

حقيقـي أكـثر، ويحـدث في مـكان مـا، وليـس 

حبيـس الإنشـاء والتدبيج. 

الأدب  في  الأعـال  مـن  كثـير  اتجـاه  ورغـم 

والفخامـة  السـلطة  حيـاة  لتصويـر  والدرامـا 

والسياسـة والمـال، بخيرها وشرهّـا، فللأدب ربما 

مسـاحة أوسـع للمنـاورة والإفـات مـن الرقابة 

الفكـرة دون محسـوبيات، تماشـيًا مـع  ونقـل 

جاذبيـة عـالم كهـذا للجمهـور، وتحديـدًا حـن 

يكـون متابعًـا فضوليـًا عـن بعُـد، لديـه رغبـة 

باكتشـاف هـذا العـالم وفهـم لغته، ربمـا كي لا 

يدخلـه غريبًا إن شـاءت الأقدار لـه تجريب حياة 

مختلفـة لهـا بريقهـا المـادي. 

سـامي معـروف رسـام وشـاعر وروائي لبناني، 

كتب في مختلـف أنواع الأدب، ومنهـا في الرواية 

"رقصـات التيـه"، وفي الشـعر "ذبيحة شـفاه" 

و"قبـور الشـهوة"، وفي القصـة "الأشـياء التي 

معًا". تعمـل 

كـا كتـب في قصـص الأطفـال "الجبـل الـذي 

يبـكي". 

"أغانيات".. 
عن عالم يثير 

الفضول 

كتاب

سينما

العمليـة "Mincemeat" فيلـم درامـي بريطاني 
صـدر عـام 2021 من إخـراج جـون مادن.

تسـتند قصـة الفيلـم إلى كتـاب بـن ماسـينتاير 
عـن عمليـة بريطانية تحمـل ذات الاسـم في أثناء 

الثانية.  الحـرب العالميـة 
وكيـي  فـيرث،  كولـن  بطولـة  مـن  الفيلـم 
وبينيلـوبي  ماكفاديـن،  وماثيـو  ماكدونالـد، 
ويلتـون، وجـوني فلن، وجيسـون إيـزاك، وبول 

ريـر.
تفاصيـل  في  يدخـل  الريطـاني  الإنتـاج  هـذا 

الحياة الشـخصية للمسـؤولن عن هـذه العملية، 
المصممـة لإقناع هتلر بـأن قوات الحلفاء سـتغزو 
أوروبـا مـن اليونـان، لإبعـاد قواتـه عـن هدفهم 

صقلية. الحقيقـي، 
في محاولاتهـا لتضليـل النازين، قـام اثنان من 
قادة ضبـاط المخابرات الريطانيـة )MI6(، إوين 
مونتاجو وتشـارلز تشـولمونديي، بتدبير مؤامرة 
لتعويـم جثة بـأوراق رسـمية المظهر، وإرسـالها 
لمـكان يمكـن للنازيـن الوصـول إليه، عـى أمل 
أن يقعـوا في الحيلـة ويركوا سـاحل صقلية غير 

محمـي، لكي يتسـنى لجنود الحلفـاء الإنزال دون 
مقاومة.

الخطـوات التـي تـؤدي إلى العملية تـراوح بن 
الهزليـة والغريبـة، ففي إحـدى اللقطـات يحدق 
منظمـو العمليـة بكل شـخص يمر مـن جانبهم، 
في محاولـة لإيجـاد أحـد يشـبه الجثـة لالتقـاط 

الصور.  بعـض 
يعمـل مونتاجـو مـع امـرأة في مكتبهـا، تدُعـى 
مفصلـة  دراميـة  قصـة  لتلفيـق  ليـزلي،  جـن 
للرجـل الميـت، وفي أثنـاء العمل تتطور المشـاعر 

تجـاه بعضهـا.
بعيـدًا عـن العقبـات اللوجسـتية، يواجـه أفـراد 
الفريـق شـكوكًا كبـيرة مـن رؤسـائهم، خاصـة 
مـع الأدمـيرال جودفـري، حيـال قنـاة تواصلهم 
مـع رئيـس الـوزراء ترشـل، إذ كان جودفـري 
عى اسـتعداد لإلغـاء العمليـة في أي لحظة، ومن 
جانبـه، حـدد ترشـل أخطـار العمليـة قائـاً، 
"كلـا كانـت الخطة جريئـة، يجـب أن تكون با 

ء". أخطا
عـى موقـع "Rotten Tomatoes"، كانـت 84٪ 
مـن آراء 112 ناقـدًا إيجابيـة، بمتوسـط تقييـم 
للموقـع،  النقـدي  الإجـاع  ويظهـر   ،10/6.6
بـأن قصة الفيلـم القائمة عـى الحقائـق "غريبة 

رائع". بشـكل 
موقـع "ميتاكريتيـك" أعطى للفيلـم 65 من 100 
درجـة بناء عـى أراء 27 ناقـدًا، ما يعني حسـب 

الموقـع أن "المراجعـات إيجابية بشـكل عام".
الفيلـم  مهرجـان  في  مـرة  لأول  الفيلـم  عُـرض 
الريطـاني 2021 بأسـراليا، وأصُـدر بالمملكـة 
المتحـدة في 15 مـن نيسـان 2022، وهـو متـاح 

."Netflix" عـى 

 .."Mincemeat"
عن عملية بريطانية لخداع هتلر
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أطُلـق روبـوت الدردشـة "Chat GPT"، في 30 من 
تريـن الثـاني 2022، وخـال خمسـة أيـام فقـط 
وصـل إلى مليـون مسـتخدم حـول العـالم، إذ يعتر 
صاحـب أقـوى انطاقـة متخطيًـا كـرى الـركات 

والمنصـات في العـالم. 
فـا "Chat GPT"، ومـا أبرز ميزاتـه، وبماذا يختلف 
عـن عماق محـركات البحـث "Google"، ومـا الذي 

جعل بعض المؤسسـات تحظـر اسـتخدام الرنامج.
"Chat GPT" هـو نموذج لغـة ذكاء صناعي متقدم 
طورتـه شركـة "OpenAI"، يسـتخدم خوارزميـات 
التعلـم العميـق لتوليـد ردود شـبيهة بالإنسـان عى 
الأسـئلة والمطالبـات باللغـة الطبيعيـة، وهـو قـادر 
عى الإجابـة عن مجموعة واسـعة مـن الموضوعات، 
ولديـه القـدرة عى فهـم السـياق، ما يجعـل ردوده 

وثيقـة الصلـة وغنيـة بالمعلومات. 

يجتاز الاختبارات
الثاثـة  الأجـزاء  مؤخـراً   "Chat GPT" اجتـاز 
مـن امتحـان الرخيـص الطبـي الأمريـكي لركـة 
"Ansible Health" الناشـئة في وادي السـليكون، 
الـذكاء  أدوات  مـن  عديـد  تبحـث في  كانـت  التـي 
الصناعـي والتعلـم الآلي لتحسـن رعايتها، بحسـب 
تقريـر صـادر عـن "medRxiv" لعلـوم الصحـة.
وذكـر التقريـر أن الأداة كانـت قـادرة عـى إظهـار 
مسـتوى عالٍ مـن التوافـق والرؤية في تفسـيراتها، 
الكبـيرة  اللغويـة  النـاذج  أن  إلى  والنتائـج تشـير 
قـد تكون لديهـا القـدرة عـى المسـاعدة في التعليم 
الطبـي، وربمـا اتخـاذ القـرارات الريريـة، ومـع 
ذلـك اسـتبعد الباحثـون مجموعة مـن الإجابات غير 
المحـددة بسـبب أن "Chat GPT" مرمـج لتجنـب 

الطبية. المشـورة  تقديـم 
وفي كليـة الحقـوق بجامعة "مينيسـوتا" الأمريكية، 
اجتـاز أيضًـا اختبـارًا آخـر، حيـث طـرح الأسـتاذ 
أسـئلة  الحقـوق جـون تشـوي  كليـة  المسـاعد في 
الامتحـان من خـال "Chat GPT"، وأعاد تنسـيقها 
لتناسـب الاختبـار، وخلـط الاختبـارات الناتجـة مع 

الطاب. اختبـارات 
حصـل "Chat GPT" عـى درجة منخفضـة، ولكنه 
ناجـح في القانـون الدسـتوري، ومزايـا الموظفـن، 

والرائـب، والأضرار، وفقًا لتشـوي.

"Chat GPT"الفرق بين "جوجل" و
صُمم محرك البحث "جوجل" لمسـاعدة المسـتخدمن 
الإنرنـت،  عـى  المعلومـات  عـى  العثـور  في 

في  بالبحـث  الآلي  التعلـم  خوارزميـات  باسـتخدام 
"الويـب" واسـرداد المعلومـات ذات الصلـة، بينـا 

صُمـم "Chat GPT" لإنشـاء اسـتجابات نصيـة 
تقنيـات  عـى  ويعتمـد  المسـتخدم،  لإدخـالات 
معالجـات اللغة الطبيعية لإنشـاء نص مشـابه 
للإنسـان، بنـاء عى المداخـات التـي يتلقاها، 
المعلومـات  معالجـة  القـدرة عـى  لديـه  إذ 
المبعـثرة عـى الإنرنت وتقديـم إجابة دقيقة 

قصير. بوقـت 
وبعـد إطـاق "Chat GPT" بمـدة قصـيرة، وعى 
الرغـم مـن أنه لا يـزال لديـه مجـال كبـير للتطور، 
"الكـود  إعـان  إلى  "جوجـل"  إدارة  دفـع  فإنـه 
الأحمـر" الذي يعد بمنزلـة إنذار للركـة، إذ تخشى 
وصـولًا تكنولوجيًـا هائـاً يمكن أن يقلـب عمل أكر 
شركة في وادي السـليكون، بحسـب تقرير صدر في 
 The New" 21 مـن كانـون الأول 2022 لصحيفـة

."York Time
إطـاق  تعتـزم  "جوجـل"  أن  التقريـر  وذكـر 
التكنولوجيـا التي دفعـت روبوت الدردشـة الخاص 
بهـا كخدمة حوسـبة سـحابية للـركات الخارجية، 
وأنهـا قـد تدمـج التكنولوجيا في مهام دعـم العماء 

. لبسيطة ا
وأعلنـت أيضًـا "مايكروسـوفت"، في 23 من كانون 
الثـاني المـاضي، أنهـا تسـتثمر مليـارات الـدولارات 
المزدهـرة  الصناعـي  الـذكاء  شركـة  في  الإضافيـة 
"OpenAI" مـع اكتسـاب "Chat GPT" الخـاص 

بهـا شـعبية كبـيرة في العالم.

تأثيره على العمالة
 ،"Chat GPT" مثـل  الصناعـي،  الـذكاء  برامـج 
لهـا تأثـير كبـير عـى فـرص العمـل في مختلـف 
الـذكاء  تقنيـة  تقـدم  اسـتمرار  ومـع  الصناعـات، 
الصناعـي، أصبحـت قادرة بشـكل متزايد عـى أداء 
المهـام التـي كان يقوم بهـا البر فقط في السـابق، 
وقـد أدى ذلـك إلى مخاوف بشـأن فقـدان الوظائف 

والبطالـة.
تسُـتخدم  العمـاء،  خدمـة  مثـل  وظائـف  وفي 
روبوتـات الدردشـة التـي تعمـل بالـذكاء الصناعي 
للتعامـل مـع استفسـارات العمـاء، مـا يقلـل مـن 

البريـة. العمـاء  خدمـة  ممثـي  إلى  الحاجـة 
21 مـن كانـون  وبحسـب تقريـر "لرويـرز" في 
الثـاني الماضي، أعلنـت "جوجل" عن إلغـاء 12 ألف 
وظيفـة، وأنها سـتضاعف جهـود الـذكاء الصناعي، 
وأن تخفيضـات الوظائـف تؤثر عـى %6 من قوتها 

ملة. لعا ا
"جوجـل" ليسـت وحدهـا التـي أعلنت عـن تريح 

التكنولوجيـا مثـل  أعلنـت عالقـة  عـال، فقبلهـا 
"أمازون" و"مايكروسـوفت" و"ميتـا" عن تقليص 
عـدد الوظائـف لديها، والاسـتثار في مجـال الذكاء 

. عي لصنا ا

يحظر في الجامعات والمجلات
 "Chat GPT" بعد الشـهرة الريعـة التي اكتسـبها
في العـالم، وبفضـل طريقتـه في الجـواب عـن أي 
المطلوبـة  المعلومـة  يعطـي  حيـث  يطـرح،  سـؤال 
دون أي جهـد، بـدأ كثـير مـن الطـاب في العـالم 
باسـتخدام الرنامـج لحـل الواجبـات التـي تفرض 
عليهـم، ولهـذا السـبب قامـت العديد مـن الجامعات 
إحـدى  أنـه  معتـرة  اسـتخدامه  بحظـر  والمعاهـد 

الغش.  وسـائل 
بـو" في  هـي "سـاينس  الجامعـات  هـذه  أحـدث 
باريـس، إذ قالـت الجامعة في 27 مـن كانون الثاني 
المـاضي، إن أي شـخص يتبـن أنه اسـتخدم برنامج 
الدردشـة الآلي سـيواجه "عقوبـات قـد تصـل إلى 
الطـرد مـن المؤسسـة أو حتى مـن التعليـم العالي"، 

بحسـب ما نقلتـه "فرانـس 24".
فرضـت   ،"The Guardian" صحيفـة  وبحسـب 
مـدارس مدينـة نيويـورك، في 6 مـن كانـون الثاني 
الماضي، حظـراً عى "Chat GPT"، وسـط مخاوف 

مـن أن الطـاب قـد يسـتخدمونه للغش.
ووفقًـا لإدارة التعليـم في نيويـورك، سـيتم حظـر 
الأداة عـر جميـع الأجهـزة والشـبكات في المـدارس 

بالمدينة.  العامـة 
وقالـت مجموعـة مـن الجامعـات الأسـرالية، إنهـا 
سـتغير تنسـيقات الاختبـارات، لإبعـاد أدوات الذكاء 

غشًـا. باعتبارها  الصناعـي 
وأعلـن رئيس تحريـر مجلـة "سـاينس" الأمريكية، 
هولـدن ثـورب، تطبيـق سياسـة تحريريـة جديـدة 
وفقـا   ،"Chat GPT" برنامـج  اسـتخدام  تحظـر 

."The Guardian" لصحيفـة 
المجـات  مـن  العديـد  فـإن  الصحيفـة،  وبحسـب 
 Chat" العلمية حظـرت عى المؤلفن أن يسـتخدموا
GPT"، وذلـك بسـبب مخاوف من أن يمـلأ المؤلفات 

الأكاديميـة  بأبحـاث "معيبـة وملفقة". 

يزيد مخاوف فقدان الوظائف

"Chat GPT" يجتاز الاختبارات الجامعية

 "Mincemeat" لقطة من فيلم
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عروة قنواتي

في كل باد العالم، وفي كل مسابقات كرة القدم )الكرى، 

المتوسطة، المقبولة، الزفت(، نسمع ونشاهد ونتابع دائماً 

تعاقدات مع مدربن ومع مديرين فنين ومع خرات لتطوير 

المستوى الكروي في الفئات العمرية والأولمبية ومنتخبات 

الرجال، ونستطيع أيضًا أن نقول إن هذا المدرب ينُتظر منه 

"نقلة نوعية" أو "تغيير أداء قديم"، أو أن المأمول منه "انتزاع 

بطاقات التأهل للمسابقات القارية"، وقائمة تطول من الأمور 

التي تتوفر في المدربن، وتكون مطلبًا ملحًا عند المتعاقدين أياً 

كانوا: أندية أو منتخبات.

في منطقتنا، من المعروف أن الراحل محمود الجوهري ذهب إلى 

الأردن لتطوير منتخباتها وتقديم أداء تنافي قوي لمنتخب الرجال، 

وقد فعل هذا الأمر خال خمس سنوات، وكان الأردن فارس بطولة 

الأمم الآسيوية بجدارته ونتائجه التي لم يوقف زحفها آنذاك إلا 

حيلة زيكو مدرب اليابان، الذي طلب من الحكم تغيير مكان تسديد 

ركات الرجيح، فأعطى منتخبه فرصة الهدوء واستفز منتخب 

الأردن الذي خرج من البطولة يومها برأس مرفوع.

والحال أيضًا تنطبق عى العراقي المخرم عدنان حمد، الذي 

تجول في منتخبات المنطقة وعمل بجد وجهد، وترك بصات لا 

تنُى في منتخبات الرجال والشباب، منها العراق والأردن.

أما من ناحية المدربن العالمين فكان لكارلوس ألرتو فيريرا 

شأن عظيم في منتخبات الخليج العربي، واليوم نشاهد أيضًا 

الفرني هيرفي رينارد وما فعله بمنتخب المغرب 2018، 

ومنتخب السعودية 2022.

ما أريد الوصول إليه في هذه المقدمة الطويلة هو أنه لا مشكلة بأن 

يتم التعاقد مع أي مدرب وأي اسم كان نجح أم لم ينجح، فهذه 

ظروف وأحوال كرة القدم، ولكن توفير الأرضية المناسبة لقدوم 

مدرب مشهور والعوامل الأساسية لخدمة عمل المدرب وطاقمه، من 

أشد الاحتياجات قبل الحديث والفخر والإعان بأن فان أتى.

هيكتور كوبر، المدرب الأرجنتيني المعروف، صاحب البصات 

الأوروبية مع أندية فالنسيا وإنر ميان وريال بيتيس، ومدرب 

منتخبات مصر، جورجيا، أوزبكستان، الكونغو الديمقراطية، 

الذي قفز بالفراعنة مجددًا إلى مونديال 2018، تعاقد مع اتحاد 

النظام السوري لكرة القدم لتدريب المنتخب الأول في دمشق.

فنيًا، هيكتور كوبر مناسب لأجواء الكرة السورية المعروفة منذ 

40 عامًا، وقادر عى أن يقدم ويطور، في حال ترُك له المجال، 

ويستطيع أن يقلب الطاولة في أكثر من مناسبة، حتى لا يقال 

إننا نهاجم فقط ولا نرى أي بارقة أمل إلا وندمرها بالقدح 

والذم... يا أهل الخير منتخبكم لا يعنيني أبدًا، ولكن هيكتور 

كوبر مناسب لأن يتسلمّ الدفة.

لكن أين الدفة؟ ودفة من؟ أين كرة القدم في دمشق وفي 

المحافظات السورية؟ إلى أين أتى هذا الرجل؟ هل يعلم تمامًا ما 

يحدث وإلى أي حال وصلت الأحوال في سوريا؟ هل يعلم بأن 

الباد با كهرباء وبا محروقات، وأن العملة فيها "بالحضيض"، 

وأن الحالة الأمنية مسترية في كل ناحية؟ هل يعلم أن الباد 

مقسمة وأنه لا يستطيع التجول في عموم البلد والماعب، وأن 

اختياراته يجب أن تتاهى مع رغبة اتحاد كرة صاح رمضان، 

المتجاوب والمتعاضد كليًا مع اتحاد فراس معا الرياضي العام؟ 

اختيارات الاعبن ستكون محدودة، والماعب با تنظيف وبا مياه 

ساخنة، وبا أضواء وبا مباريات ودية... كيف وافق هذا الرجل 

عى التعاقد دون معرفة كل ما ذكرناه ولم نذكر شيئاً حتى الآن؟

قد تكون "جهة شقيقة" هي من ستتكفل بمستحقات كوبر، إن 

أكمل في تعاقده ولم يهرب، تتكفل بالدفع لأنه مدرب أجنبي، 

والعلقة معه صعبة، وليس كنبيل معلول الذي "أكل الكم"، ورحل 

إلى غير رجعة بعد أن لعن ساعة تعاقده وقدومه إلى دمشق.

السؤال الآن، إذا كانت أدنى مقومات واستعدادات ومتطلبات كرة 

القدم الحديثة غير متوفرة، والدوري الكروي توقف أكثر من 

مرة ولربما يتوقف مجددًا، فكيف وافق كوبر عى العقد؟ وكيف 

يستطيع أن يمر بن كل هذه المشكات ليصنع منتخبًا قادرًا عى 

المنافسة والوصول عى الأقل للدور الثاني في كأس آسيا 2023؟

عى سيرة الكرة السورية وكوبر، مر في الأخبار أول من أمس 

خر ضرب حكم في مباراة الدوري، وقد ضربه أحمد الصالح 

كابتن منتخب النظام سابقًا ونادي الجيش. هذا فلكلووووووور، 

فلكلور يا بر، والرجل فقط مارس حقه في الفلكلور الذي طال 

سابقًا ثلة من الحكام أبرزهم: جال الريف، خر الحاج خر، 

عبد الله بصلحلو، وقائمة من حكام الدرجة الثانية والثالثة في 

سوريا، بما يجعلك تردد دائماً عند ساعك بتطوير الرياضة في 

سوريا: سمك لن تمر هندي.. وصحتن وألف هنا يا سيد كوبر.

كوبر- الصالح.. 
سمك لبن تمر هندي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

أشهر كاتب قصص خرافية للأطفال في الغرب. 1

يتكلم o انهض. 2

روائي مصري راحل حائز جائزة نوبل.. 3

الشاعر كاتب قصيدة "أخي جاوز الظالمون المدى". 4

نصف دادا o نصف شومر o تفيد تفسير المعنى . 5

والاسرسال.

قضى وقتا o غطى وحجب.. 6

يسهر عى الحاية من الخطر أو الرقة o أديب وروائي . 7

انجليزي كتب رواية ديفيد كوبرفيلد.

وقت مغيب الشمس o نصف خروب. 8

بحر o سهولة o تكلفة. 9

أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.. 10

  عمودي

ملكي o ممثل مصري يقوم غالبا بدور الأب الحنون.. 11

الصفا )معكوسة( o بناء أو مكان واجبة حرمته.. 12

جبل ياباني o حجر ابيض صلب ناعم الملمس.. 13

أشهر أديب انجليزي عى مستوى العالم.. 14

دراسات وتمحيص o ما يبلغه الانسان من عمره.. 15

توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية جنوب غرب الخليل.. 16

أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.. 17

قدمت الثمن فداء لك o حاجز مائي.. 18

بيت . 19  o وقرع  دق   o زفافها  يوم  العروس  تعطاه  ما 

العصفور.

انتجت . 20 اسباني  اسطوري  بطل   o الخارجي  الشكل 

قصصه سينائيا وتلفزيونيا.

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى الاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

إيطاليـا  في  السـرك  إلى  الذهـاب  أردت  "إذا 
اتجـه جنوباً، اذهـب إلى ملعب )دييغـو أرماندو 
مارادونـا( ستشـاهد أجمـل العـروض"، عبارة 
فـارس  الإمـاراتي  الريـاضي  المعلـق  قالهـا 
في  الكرويـة  المشـاهد  أحـد  لخّصـت  عـوض، 

الـدوري الإيطـالي لكـرة القـدم.
التعليـق كان على هـدف ثانٍ لنـادي نابولي في 
شـباك أودينيـزي، بعـد جملـة مـن التمريـرات 
مواجهـات  مـن  واحـدة  في  اللافـت  والأداء 
وصدامـات قوية يشـهدها "الكالتشـيو" وتمتد 
للجـولات المقبلـة، وضعـت أنديـة في المقدمـة، 
وعـززت الصراع بـن أنديـة للحـاق بالصدارة، 

وأبقـت عـلى أخـرى في قـاع الترتيب.
الأداء والحضور والمنافسـة لم تخلُ من الشـوائب 
التـي عكرت صفـو الـدوري، إذ ظهـرت قضايا 
فسـاد طالـت أندية لهـا تاريخهـا وعراقتها في 
بلـد أخـرج أسـاطر ونجومًـا في عـالم الجلـد 
وروبرتـو  مياتـزا،  جوزيبـي  أمثـال  المـدوّر، 
باجيـو، ومـازولا، ومالديني، وبوفـون، وتوتي، 

وريفـرا، وبرلـو، وديـل بيـرو، وآخرين.

ديربي الغضب يشعل "الكالتشيو"
السـاعة  عنـد  سـرو"  "سـان  ملعـب  يشـهد 
 5 10:45 بتوقيـت دمشـق مـن مسـاء الأحـد 
مـن شـباط، مواجهـة ناريـة في ديـربي مدينة 
ميلانـو بـن إي سي ميـلان وغريمـه التقليدي 
إنـتر ميـلان في قمـة مباريـات الجولـة الـ21 

الـدوري. من 
ويسـعى الإنـتر، صاحـب المركز الثـاني برصيد 
40 نقطـة، إلى الثـأر بعـد هزيمتـه في مبـاراة 
في  لهدفـن  أهـداف  ثلاثـة  بنتيجـة  الذهـاب 
أيلـول 2022، وكذلـك يريد تعميق جـراح نادي 
ميلان، بعـد خسـارة الأخر لقب كأس السـوبر 
الإيطـالي أمـام الإنتر بنتيجة ثلاثـة أهداف دون 

رد، في 18 مـن كانـون الثـاني الماضي.
جمـع الإنـتر نقاطـه مـن 13 انتصـارًا وتعادل 
واحـد وسـت هزائـم، سـجل خلالهـا 40 هدفاً، 
وتلقّـى 26 هدفـًا، ويتطلـع لكسـب المزيـد من 
التـي  الثلاثـة  الأنديـة  النقـاط والابتعـاد عـن 
وميـلان،  وأتلانتـا  لاتسـيو  وهـي  تلاحقـه، 

 53 الـذي يملـك  نابـولي  بالمتصـدر  واللحـاق 
. نقطة

بفـترة  اللقـب  حامـل  ميـلان  نـادي  ويمـر 
عصيبـة متمثلـة بنتائـج سـلبية وحديـث عـن 
قضايا فسـاد في بيانـات النـادي المالية وعقود 
مشـبوهة مع اللاعبـن، ويحتل المركـز الخامس 
برصيـد 38 نقطـة، جمعهـا مـن 11 انتصـارًا 
وخمسـة تعادلات وأربـع هزائم، سـجّل خلالها 

37 هدفـًا وتلقّـت شـباكه 29 هدفـًا.
ورغـم الظـروف غـر المسـتقرة لميـلان، يمثـّل 
الديـربي تحديـًا كبـراً ويعـد بمنزلـة "كـر 
عظـم" بـن مـدرب الإنـتر، سـيموني إنزاجي، 

ومـدرب ميـلان، سـتيفانو بيـولي.

نابولي بذكريات مارادونا
فـرض نـادي نابـولي سـيطرته على الـدوري 
الإيطـالي بعد مـرور 20 جولة عـلى انطلاقته، 
رافعًـا فـارق النقـاط بينـه وبـن الثـاني إنتر 
ميـلان إلى 13 نقطة، راسـاً صورة شـخصية 
البطـل، معيـدًا لأذهـان محبيـه وعشـاقه أيـام 
الأسـطورة الأرجنتينيـة الراحل دييغـو أرماندو 
مـع  الـدوري  لقـب  حقـق  حـن  مارادونـا، 
نابـولي  يحققـه  ولم   ،1990 عـام  السـاوي 

اليوم. حتـى  بعدهـا 
لوتشـيانو  الإيطـالي  المـدرب  كتيبـة  وتقـدّم 
سـباليتي الأداء اللافـت والمهـارات العالية، التي 
وضعـت النـادي أعـلى سـلم الترتيـب برصيـد 
53 نقطـة جمعهـا مـن 17 انتصـارًا وتعادلن 
ميـلان،  إنـتر  أمـام  كانـت  واحـدة  وهزيمـة 
48 هدفـًا، وتلقّـت  20 جولـة  وسـجل خـلال 
شـباكه 15 هدفـًا كأكـر دفـاع صلابـة وأقوى 

هجـوم في الـدوري.
ويتصـدّر مهاجم السـاوي اللاعـب النيجري 
الـدوري  هـدافي  قائمـة  أوسـيمن  فيكتـور 
برصيـد 14 هدفاً، رغم مشـاركته في 16 مباراة 
فقـط، ويملك نابـولي ثلاثـة لاعبـن في قائمة 
أفضـل خمسـة الخاصـة بأصحـاب التمريرات 
الحاسـمة، ويتصدرهـا نجمه الجورجي الشـاب 
كفاراتسـخيليا بثـاني تمريـرات، والبرتغـالي 
بسـت  زيلينسـي  والبولنـدي  روي  ماريـو 

تمريـرات حاسـمة لـكل منها.

فساد وصفقات مشبوهة
هزت قضايـا الفسـاد والأموال المشـبوهة أروقة 
الـدوري الإيطـالي، وضربـت رياحهـا جـذور 
أنديـة كبـرة في "الكالتشـيو"، معكـرة صفـو 
بالـدوري  ترقـى  بـدأت  التـي  والنتائـج  الأداء 
مقارنـة  مسـتوياته  تراجـع  بعـد  الإيطـالي 

الكـبرى. الأوروبيـة  بالدوريـات 
وأعادت قضايا الفسـاد إلى الأذهـان تاريخًا في 
قضايـا مشـابهة عصفت بالدوري منذ سـنوات، 
أبرزهـا عـام 2006، حـن كان يوفنتوس بطل 
التـي  الشـهرة،  بـولي"  "كالتشـيو  فضيحـة 
أطاحـت بـه إلى الدرجـة الثالثـة، بعـد أن ثبت 
تلاعبـه بالنتائـج، الأمـر الـذي كلفـه سـنوات 

للعـودة إلى سـكة الأنديـة الكبرة.
أقـرت  المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   30 في 
محكمـة الاسـتئناف التابعـة للاتحـاد الإيطالي 
لكـرة القدم، الحكـم القاضي بخصـم 15 نقطة 
بحـق نـادي يوفنتـوس، مشـرة إلى أن نـادي 
"السـيدة العجـوز" أديـن بارتـكاب "مخالفات 
خطـرة ومتكـررة وطويلة الأمـد"، وهي قضية 
انتقـال لاعبـن بطريقـة مشـبوهة مـن خـلال 

المالية. البيانـات  تزويـر 
اسـتخدم  يوفنتـوس  أن  المحكمـة  واعتـبرت 
الفـارق  صـافي  وهـو  المـال،  رأس  مكاسـب 
الإيجـابي بـن قيمة الـراء والبيع بعد شـطب 
القيمـة الحقيقيـة أو التقليل منها، لسلسـلة من 
صفقـات تبـادل اللاعبـن التي تمر فيهـا أموال 

قليلـة أو معدومـة بـن الأنديـة.
ويحقـق مدعـون في إمكانيـة تقديـم النـادي 
معلومـات محاسـبية خاطئـة إلى المسـتثمرين 
وفواتـر لمعامـلات غـر موجـودة، في حـن 
نرتهـا  التـي  الدوافـع  أن  يوفنتـوس  اعتـبر 
المحكمـة "لا أسـاس لهـا"، ووصفهـا بـ"غـر 
المنطقيـة"، وتقـدّم النـادي بطعـن رسـمي إلى 

المحـي. الريـاضي  الضـان  مجلـس 
وفتحت الرطـة الماليـة مؤخراً تحقيقًا رسـميًا 
للمجموعـة  الميـلان  نـادي  بيـع  صفقـة  في 
الأمريكيـة "ريـد بـرد"، وسـط  الاسـتثارية 
شـبهات فسـاد حول الصفقة التـي جرت في آب 
2022، أثارتهـا شركـة "بلـو سـكاي" المتفرعة 
من مجموعة "لوكسـمبورغ" للاسـتثار، والتي 
كانـت تملك نسـبة صغـرة مـن نـادي ميلان.

وسـبق أن حاولـت "بلو سـكاي" إيقاف صفقة 
بيـع النـادي بحجـة عـدم حصولهـا عـلى أي 
تفاصيـل أو معلومـات عـن العمليـة، ويبدو أن 
الأمـور تسـر نحـو تـورط عـدد من الـركات 
السـابقة والحاليـة والمالكـة لنـادي ميـلان في 
عمليـة "فسـاد مقصودة"، بحسـب مـا نرته 

.)ANSA( وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة
وكشـفت الوكالـة عـن تحقيـق محكمـة ميلانو 
في صفقـة بيع النـادي وفرضيـة "الاختلاس"، 
وذكـرت أن شركـة "بلـو سـكاي" تشـكو مـن 
أضرار تزيـد عـلى 100 مليـون يـورو، بسـبب 
فقـدان القـرض والغمـوض في عمليـات نقـل 

الأخرى. المسـاهمة  الـركات 
ودخـل نـادي نابـولي دائـرة الاتهـام بقضايـا 
تقاريـر  ذكرتـه  بعدمـا  الـدوري،  في  فسـاد 
صحفيـة عـن وقوعـه في ورطـة ماثلـة لتلك 
التـي عاناها يوفنتـوس قضائيًا بسـبب تضخم 

مدخلاتـه الماليـة.  
صحيفـة "la Repubblica" الإيطاليـة قالـت، 
في 26 مـن كانـون الثـاني المـاضي، إن المدعي 
العـام الإيطـالي طالـب بالتحقيـق في صفقات 
أنديـة  الأخـر وعـدة  أن  إلى  نابـولي، مشـراً 

أخـرى كانـت محـل شـك في بدايـة التحقيق.
وذكـرت صحيفـة "il Mattino" الإيطاليـة أن 
اللاعـب أوسـيمن انتقـل مـن ليـل الفرنـي 
إلى نابـولي مقابـل 72 مليون يـورو، بالإضافة 
الحوافـز، وبعقـد  بنظـام  إلى عـرة ملايـن 
يمتـد لخمـس سـنوات، ومقابل الصفقة أرسـل 
نابـولي أربعـة لاعبـن شـباب تبلـغ قيمتهـم 
قرابـة 20 مليـون يـورو للانضـام إلى ليـل، 
لكـن مسـار حياتهـم المهنية يسـلطّ الضوء على 

واقـع اقتصـادي مختلـف تمامًا.
ويـرى المدعي العـام أن صفقة انضـام اللاعب 
أوسـيمن لصفـوف نابـولي في أيلـول 2020، 
تمـت بمبلغ لا يتناسـب مـع إمكانيـات اللاعب، 
اللاعبـن  الإيطـالي  النـادي  بيـع  جانـب  إلى 
الأربعـة إلى نـادي ليـل بمبالغ أعـلى بكثر من 

الفنية. إمكاناتهـم 
وطلـب المدعي العـام مراجعة بعض المسـتندات 
أوريليـو دي  الرئيـس  إدارة  المتعلقـة بطريقـة 
لورينتيـس للصفقـة، رغم أن القانـون الإيطالي 

بـرّأ نابـولي في هـذه العملية.
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تعكرها قضايا "الفساد" 

مواجهات لافتة
في "الكالتشيو"

يـزداد تألـق لاعب كـرة القـدم الشـاب أليخاندرو 
المسـتطيل  عـى  يـوم  بعـد  يومًـا  جارناتشـو 
الأخـضر بمـا يقدمـه مـن عـروض وأداء لافـت، 
خالطًـا بلعبـه فلسـفة الكـرة الأوروبيـة ومهارة 

الاتينيـة. الكـرة 
جارناتشـو )18 عامًـا(، الـذي يحمل الجنسـيتين 
الإسـبانية والأرجنتينيـة، مـزج في طريقـة لعبه 
الأضـواء  وسرق  الكرويتـين،  المدرسـتين  بـين 
الإنجليـزي،  يونايتـد  مانشسـر  ناديـه  مـع 
بـالأداء الـذي يقدمـه في مركـز الجنـاح الأيـسر 

الهجومـي.
الـدوري  في  قياسـيًا  رقـاً  جارناتشـو  حقـق 
عـى  الفـوز  هـدف  صناعتـه  بعـد  الإنجليـزي، 
مانشسـر سـيتي، وأصبـح أصغـر لاعـب يصنع 

 18 هدفًـا في تاريـخ ديـربي مانشسـر، بعمـر 
كانـون  مـن   14 في  وذلـك  يومًـا،  و197  عامًـا 

المـاضي. الثـاني 
ووسـط زحمة النجـوم التـي يمتلكهـا اليونايتد، 
فاز جارناتشـو بجائزتـين كانتـا كفيلتين بخطف 
الأنظـار وتحفيـزه عـى تقديم مسـتويات أفضل 
تدريجيًـا، هـا جائـزة لاعـب الشـهر في النادي، 
وجائـزة أفضـل هدف أيضًـا، وذلك خـال تشرين 

.2022 الثاني 
ونـال إشـادة مدربه تين هـاج ولاعبين سـابقين 
لاعـب  منهـم  الحمـر،  الشـياطين  تاريـخ  في 
أشـاد  الـذي  سـكولز  بـول  السـابق  اليونايتـد 
بـه خـال مبـاراة جمعـت النـادي مـع شـريف 
مـن  الخامسـة  بالجولـة  المولـدوفي،  تراسـبول 
مجموعـات الـدوري الأوروبي في 27 من تشرين 
أكـر  كان  جارناتشـو  إن  قائـاً   ،2022 الأول 
لاعبـي الثـاثي الهجومـي خطورة خـال المباراة.

روي  السـابق،  يونايتـد  مانشسـر  قائـد  وحـث 
كـين، جارناتشـو عى إظهـار الشـجاعة والثبات 
"إنـه  قائـاً،  اليونايتـد  مـع  للنجـاح  الازمـين 
مقاعـد  عـى  أكـبر  تأثـر  ولديـه  جـدًا  صغـر 

البـدلاء".
مـدرب اليونايتـد قـال، إنه يمكـن لجارناتشـو أن 
ينافـس عـى أعـى مسـتوى، ولديه مهـارة غر 
موجـودة لـدى العديـد مـن الاعبـين في الدوري 
في  الاعبـين  عـى  يتفـوق  فهـو  الإنجليـزي، 

واحد(. )واحـد ضـد  الفرديـات 
في  جارناتشـو  خدمـات  عـى  اليونايتـد  حصـل 

دولار  ألـف   465 مقابـل   ،2020 الأول  تشريـن 
أمريـكي، قادمًـا مـن صفـوف أتلتيكـو مدريـد، 
الإنجليـزي،  النـادي  أكاديميـة  إلى  وانضـم 

وأسـهم بشـكل مبـاشر في 34 هدفًـا خال 
54 مبـاراة لفـرق الشـباب المختلفة.

تألقـه مع فريـق الشـباب لفت 
المدير  ليونيل سـكالوني،  أنظار 
الأرجنتينـي  للمنتخـب  الأول، الفنـي 

لينـال  الاعـب  اسـتدعى  صـة الـذي  فر
الفريـق  نجـوم  مـع  التدريبـات  في  للمشـاركة 

التانجـو. لراقـي  الأول 
وضمـت القائمـة الأوليـة لسـكالوني 44 اسـاً، 
جارناتشـو  وكان   ،33 إلى  بعـد  فيـا  تقلصـت 
إلى  الوصـول  في  ينجـح  لم  ولكنـه  أحدهـم، 
التصفيـات  في  للمشـاركة  النهائيـة  القائمـة 

.2022 قطـر  في  العـالم  لـكأس  المؤهلـة 
لعـب مـع منتخب إسـبانيا تحـت 18 عامًـا ثاث 
مباريـات، ولعـب مـع منتخـب الأرجنتـين تحـت 
20 عامًـا أربـع مباريـات سـجل خالهـا أربعـة 

اف. أهد
العاصمـة الإسـبانية مدريـد  شـارك المولـود في 
مـع اليونايتـد في كل المناسـبات 23 مرة، سـجل 

ثاثـة أهـداف وصنـع سـت تمريرات حاسـمة. 
وقّـع اليونايتـد في 1 مـن تمـوز 2022 عقدًا مع 
 ،2024 30 مـن حزيـران  جارناتشـو ينتهـي في 
مـع خيـار التمديـد لسـنة إضافيـة، وتبلـغ قيمة 
الاعـب السـوقية خمسـة مايـين يورو، حسـب 

موقـع "Transfermarkt" للإحصائيـات.

جارناتشو.. 
موهبة أرجنتينية

 إسبانية في هجوم 
مانشستر يونايتد

الأكثر تتويجًا في 
بطولة الدوري 

الإيطالي لكرة 
"Serie A" القدم



صفوان قسّام

في  أساسـيًا  الاجتاعـي  الاسـتقرار  يعتـبر 
بنـاء الهويـة الفرديـة والمجتمعيـة وتعزيـز 
الانتـاء والشـعور بالمجموعة، وعنـد غيابه 
يتزعـزع توازن هـذه الهويـة وانتاؤها، وهو 
نقيـض الاغـراب الاجتاعـي الـذي يصيـب 
الفرد بتشـوه في هويتـه وانتائه، خصوصًا 
في  والمفارقـات  المتناقضـات  عـى  قـام  إذا 
سرديـات الحكومـات والمجتمـع، كأن تكـون 
في وطـن يُعتـبر مـن أغنـى الـدول العربية، 
وراء  لاهثًـا  نفسـك  تجـد  الوقـت  ذات  وفي 
محدثـة  فئـة  جـوارك  وفي  العيـش،  لقمـة 
بمقـدرات  ومتحكمـة  مرفـة  النعمـة، 
الشـعوب مع صاحيـات فوق الاسـتثنائية، 
وتقـود الجبهـة مـع عـدو بسـط هيمنتـه 
التـي  والحجـة  رد،  دون  عليهـا  العسـكرية 
يسـتخدمها رمـوز هـذه الفئـة في التسـر 
عـى تواطئهـم وفسـادهم والسـكوت عـى 

للمعركـة".  "التحضـر  الصفعـات: 
مـن  ة  سـويّ حالـة  السـوري  يعـش  لم 
قـرون،  منـذ  الاجتاعـي  الاسـتقرار 
عندمـا  المـاضي  القـرن  مطلـع  وخصوصًـا 
سياسـة  والرقـي"  "الاتحـاد  حـزب  فـرض 
التريك عـى الأقطار العربيـة الواقعة تحت 
حكمـه، ثـم انسـحاب السـلطنة العثانيـة 
وتشـكيل المملكة السـورية، وتقسيم الهال 
الفرنـسي  الاسـتعار  ودخـول  الخصيـب، 
ثـم الاسـتقال  الجمهوريـة،  والانتقـال إلى 
وماحـكات  الانقابـات  واضطرابـات 
م  تسـلّ إلى  وصـولًا  والسياسـيين،  العسـكر 
وعسـكره  سياسـييه  وتقاتـل  "البعـث" 
إلى  الأب  الأسـد  وصـول  إلى  أفـى  الـذي 
الحكـم، وتسـليم ابنـه مـن بعـده، وصـولًا 
هـذا  كان  الحقبـة  هـذه  طـوال  اليـوم.  إلى 
الاسـتقرار قائمًـا عـى تـوازن حـذر، تحـت 
قشرته المسـتقرة "أحيانًـا" غليـان الهويات 
وتدخـات  داخليًـا  والمتناقضـة  المتصارعـة 
الخـارج عبر أذرعـه الداخلية، وعى السـطح 
متطلبـات  تأمـين  وراء  المواطنـين  لهـاث 

الحيـاة، مـع جبرهـم عـى التصفيق لكل 
السـوري،  زعيـم صاعـد، فتحـول 

خصوصًـا في الأعـوام الــ50 

الماضيـة، إلى كائـن مدجن سياسـيًا يتصرف 
دون تفكـر، ويعمـل مرغـاً ملهيًـا نفسـه 
عـن المتناقضات، فيكـون شـعوره بالانتاء 
والهوية شـعوراً وهميًا قائمًـا عى اعتبار أن 
مـن يؤمّن له لقمة عيشـه هو أنبل شـخص 
عـى الأرض ولـه ولاؤه، رغـم أن العمـل الذي 
لا يؤمّـن لـك سـوى الطعـام والمسـكن كان 

"العبوديـة"! يسـمى  سـابقًا 
وفقًـا لهـذا الوضـع عـاش السـوريون حالة 
الاجتاعـي،  الاغـراب  مـن  نـة  معلَ غـر 
خصوصًـا عند الفئة المثقفـة منهم والواعية 
والصراعـات  القاقـل  بهـذه  والشـاعرة 
السـوريون  اغـرب  لقـد  والتناقضـات. 
عـن بلدهـم نفسـيًا واجتاعيًـا وسياسـيًا 
ـا، فهو بلـد ملك لفئـة مقربة من  واقتصاديً
البـاط، والرأي فيهـا محل شـبهة، والحرية 
مشروطـة وهنـاك مـن يفكـر عـن الجميع، 
والمـوارد قبـل الكفـاف بقليل حتـى لا يغتني 
يشـاركه  مـن  سـيجد  يغتنـي،  ومـن  أحـد، 
أموالـه غصبًا عنـه، وعليه تقديـم "المعلوم" 
ليـبرروا له غناه، والسياسـة فيه تسـتوجب 
المسـاءلة والقصـاص، وغرها مـن المفارقات 
التي تـدل عـى أن الاغـراب الاجتاعي صار 
جـزءًا مـن التكويـن النفـسي والاجتاعـي 
آليـات  لتطويـر  دفعهـم  مـا  للسـوريين، 
الظـروف،  مختلـف  مـع  للتكيـف  نفسـية 
وهـو ما شـاهدناه بـأم أعيننـا في التغريبة 
السـورية، مـع ما يقـارب 6.6 مليـون لاجئ 
وسـبعة  الأرض،  بقـاع  شـتى  في  سـوري 
يـن  الأمرَّ يعانـون  داخليًـا،  نـازح  مايـين 
السياسـية  الحـدود  مـع مـن بقـي ضمـن 
ـا كانت  السـورية، أينـا كان وجودهـم أو أيً
سـلطة الأمر الواقـع فوق رؤوسـهم، ومها 
تقولّـوا عـن حريتهم وعن انتائهـم، عليهم 
أن يسـألوا أنفسـهم سـؤالًا واحـدًا فقط: هل 
هناك من لا أسـتطيع انتقـاده؟ إن كان هناك 

فأنـت مرتهـن لـه ومسـيطر عليك.
الاجتاعـي  الاسـتقرار  بـين  عاقـة  توجـد 
والاجتاعيـة  الفرديـة  الهويـة  ل  وتشـكّ
إلى  الاسـتقرار  عـدم  وأدى  والانتـاء، 
السـوريين،  لـدى  نفسـية  مرونـة  ظهـور 
مـا سـاعدهم عـى التكيـف مـع الظـروف 
لهـذه  لكـن كان  المسـتقرة،  المتغـرة وغـر 
المرونـة بدورها انعـكاس عى حالـة الهوية 
تناقضًـا في  الفرديـة والاجتاعيـة، فنجـد 
الانتـاء  يكـون  كأن  السـورية،  الهويـات 
أو منطقـة مـا، وفي  مـا  لعشـرة  الفـردي 
ينـادي  المنتمـي  هـذا  أن  نجـد  الوقـت  ذات 
باليسـارية السياسـية! وربمـا كان الانتاء 
تحـت  يتسـر  مثـاً  الطائفـي  الشـخي 

وطنيـة. شـعارات 
التناقضـات  نسـبة  فـإن  العمـوم  وعـى 
بلغـت  الأشـيع  السـورية  الهويـات  في 
تبعـر  اليـوم  إليهـا  %50، ويضـاف  قرابـة 
ووجودهـم  الأرض،  أصقـاع  في  السـوريين 

عمومًـا  ـا  جذريً تختلـف  ثقافـات  ضمـن 
عـن ثقافتهـم في بعـض الأحيـان وتقاربها 
في أحيـان أخـرى، مـا يزيـد عـى اغرابهم 
تغريبتهـم،  ـا مضاعفًـا في  اغرابً الوطنـي 
حتـى صـار مـن الشـائع انتشـار متازمـة 
نفسـية اسـمها "الايقين" بسـبب ضبابية 

الاسـتقرار. وغيـاب  المسـتقبل 
المحتملـة  السـيناريوهات  لتلـك  كان  ربمـا 
التـي سيعيشـها أبنـاء الهويـات المتناقضة 
دور في مزيـد من التشـظي وربمـا في هدي 
الشـاب  فذلـك  والاسـتقرار،  التـوازن  لـدرب 
الـذي رُبّي في بيئـة محافظـة، ولاؤهـا الأول 
للمنطقـة أو الطائفة أو العشـرة أو العائلة، 
سـيجد نفسـه في بيئـة غريبة اللغـة بعيدًا 
عـن مجتمعـه وثقافتـه، في ثقافـة ربمـا 
تكون غـر محافظة ولا تشـبهه في اللباس 
والعـادات والطعـام والعاقـات الاجتاعيـة، 
كل  في  التناقـض  يعيـش  نفسـه  فيجـد 
شيء، فهـو مجـبر عـى تعلـم لغـة جديـدة 
والتعامـل وفـق العـادات والثقافـة الجديدة 
التـي تختلف عـن ثقافته المحافظـة، وحتى 
مـع  الاجتاعيـة  عاقاتـه  صعيـد  عـى 
عائلتـه وأسرتـه، سـيلتزم بقوانـين تختلف 
عـا عرفـه، وهنـا يجـب أن يجد حـاً لهذه 
المفارقـات، فإمـا مزيـد مـن الاغـراب الـذي 
وإمـا  "التلـون"،  أو  المرونـة  شـكل  يأخـذ 
التاهـي وتطويـر نفسـه ومفاهيمه حتى 

يتمكـن مـن التعايـش والاندمـاج. 
الاغـراب  موضـوع  إلى  النظـر  إن  عمومًـا،   
الاجتاعـي في بـاد اللجـوء يبقـى ذا أفـق 
بتنـا  الـذي  للحـل منـه في وطننـا،  أقـرب 
نميـز فيـه مناطـق واضحـة تتـوزع حسـب 
كل  عـى  تـردٍّ  مـع  الواقـع،  الأمـر  قـوى 
حرفيًـا،  ثقافـة  الاغـراب  فصـار  الصعـد، 
أمـا في بلـدان اللجـوء فـإن فـرص الاندماج 
تبقـى أكـبر، ولتجـاوز هـذا الاغـراب علينا 
تعلـم لغـة البلد المضيـف، والبحـث عن عمل 
يعـبر عـن اهتامنـا حتـى لـو كان جزئيًـا، 
للقيـام  الفـراغ  أوقـات  مـن  والاسـتفادة 
بالأنشـطة التطوعية والاجتاعيـة الخرية 
منهـا والرفيهيـة، كونهـا كفيلـة بتكويـن 
أن  لهـا  اجتاعيـة يمكـن  شـبكة عاقـات 
تعـزز حالـة الانتـاء والاندمـاج، وإن كانت 
الثقافـة الفرديـة عائقًـا أمـام الاندمـاج مع 
البحـث  الثقافـة الجديـدة، فعـى الإنسـان 
وأفـكار وسـطية  عـن مفاهيـم متوسـطة 
عـى  الحفـاظ  في  مسـاعدته  لهـا  يمكـن 
ثقافتـه ولا تمنعـه مـن الاندمـاج وتكويـن 
عاقـات سـليمة مـع المجتمع الجديـد، ومن 
والمنطقـة  البلـد  تاريـخ  إلى  التعـرف  المهـم 
التـي تقطنهـا، وأيضًـا الأغـاني والموسـيقا 
والمشـاهر من الوطنين والأطعمـة والأماكن 
المهمـة وخصوصًـا الثقافيـة منهـا، وعليك 
التحـدث بها مـع المحيطين مـن أبنـاء البلد 
المضيـف حتـى تستشـعر حالـة الاحتضـان 
التـي سـيمنحونك إياهـا عندمـا تحدثهـم 

وتحرمهـا.  بثقافتهـم 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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لا يمكن مناقشة قضية السيدة نور حداد بمعزل 
عن جاعات الإسام السياسي التي تحرف 

إهانة البشر، والسخرية من آلامهم. أصاً، 
بالنسبة لنور، لا يوجد قضية، فالأمراض تصيب 
المايين من البشر، يوميًا، فا الغريب إذا أصيبت 

هي بمرض "ثنائي القطب"؟
مرة، وأنا في اسطنبول، كنت عائدًا إلى البيت، 

فوجدت أهل الحارة واقفين في الشارع. سألت 
جارتي، ما الخبر؟ قالت: إن زلزالًا وقع قبل قليل، 
 "arçı deprem" والناس خرجوا خوفًا من وقوع
)ارتداد زلزالي(. هذا ما حصل مع نور، بالضبط، 

فالحملة الإخوانجية التي تشُن ضدها هذه الأيام، 
ليست سوى ارتداد للحملة الحقيقية الأولى، 

التي انطلقت يوم تجرأت عى سلطة "الإخوان 
المسلمين" ومَن في حُكمهم، وخلعت حجابها 

بشكل علني، مستفز.
إنني، لعلمكم، لا ألقي المسؤولية عى جاعة 
"الإخوان المسلمين" جزافًا، فقد كانوا أول مَن 

حاول فرض الحجاب عى المجتمع المصري، في 
أواسط الخمسينيات، بالقوة، لذلك لجأ مرشدهم 
العام إلى رئيس الجمهورية، جال عبد الناصر، 

وطلب منه أن يُلزم كل النساء المصريات البالغات 
بارتداء "الطرحة"! وكان تفكر عبد الناصر، كا 
تعلمون، ينحصر في أمر واحد، هو: كيف يجعل 

الجاهر المصرية والعربية التي تحبه تستمر في 
محبته، وكيف يكسب جاهر جديدة، لذا، لم يقل 

للمرشد العام إن من واجب رئيس الجمهورية أن 
يحافظ عى الحرية الشخصية لكل أفراد المجتمع، 
ومنهم المرأة، بل قال، خال خطبة جاهرية، إن 

المرشد العام لـ"الإخوان" طلب مني هذا، فقلت 
له: عندك ابنة، طالبة بكلية الطب، سافرة، رُحْ 

بالأول افرض عليها الحجاب، وتعال لي! )يوجد 
مقطع عى "يوتيوب" يثبت هذه الحادثة(.
المزحة، أو النكتة، الظريفة حقًا، التي عالج 

بها عبد الناصر هذه القضية، لم تأتِ من فراغ، 
بل تقودنا إلى تسجيل حقيقتين معروفتين 

للقاصي والداني، الأولى، أن الحجاب لم يكن 
شائعًا في المجتمع المصري، ولا حتى لدى نساء 

شيوخ الأزهر، بدليل أن الفضاء الإلكروني، 
اليوم، ممتلئ بصور لبعض مشايخ الأزهر مع 

عائاتهم، وفيها نساء سافرات، والثانية، أن 
فرض الحجاب عى المجتمع المصري بالقوة، بدأ 

مع الصحوة الإسامية الوهابية التي انطلقت 
في عصر السادات، وكان قادتهُا من "الإخوان 
المسلمين" ومن شيوخ السلفية الجهادية، وقد 

استمرت عملية تحجيب النساء، بصورة تراكمية 
ممنهجة، حتى وصلت إلى ذروتها بأن أصبح 

الرجل يذبح المرأة، إذا تبرجت، مثلا حصل مع 
الفتاة نرة أشرف، ولا يتوقعنَّ أحد من القراء أن 
أبدان المشايخ اقشعرت من هول الجريمة، بل إن 
الشيخ الأزهري مبروك عطية بث فيديو خاطب 
فيه المرأة المصرية بقوله ما معناه: الحق عليكِ، 

بتلبسي المشمر والمحمر والمقمر، والراجل ما 
يستحملش، يقوم يقتلك. ولم ينهِ خطبته بالطلب 

منها أن تتحجب، بشكل طبيعي، بل قال لها: 
البسي قفة.

الخاصة، يا حبيب، هناك، يوميًا، مئات الألوف 
من البنات، يفرض عليهن أهاليهن الحجاب، 

دون أن يدري بهن أحد، أما أن تخلع امرأة واحدة، 
فقط، الحجاب، بشكل علني، فا عى جاعات 
الإسام السياسي إلا أن ترقع بالصوت.. يا غرة 

الدين.

نور حداد 
وعبد الناصر 
و"الإخوان"

حتى نتجاوز الاغتراب الاجتماعي في غربتنا


